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ممدمة الولف 

إن الهدف من هذا الكتاب هو وصف ظاهرة اخحترت أن أطلق 
عليها اسم « الصهيونية غير اليهودية » . ولابد في كتاب صغير بهذا 
الحجم يتناول موضوعا شائكا أن يكون هناك حذف وتہسیط کثیر 
سيتنبه له اؤ رحون المحترفون . ولذا فإنني أتقبل شاكرة انتقاداتهم 
التي أستحقها بلا ريب » ولكن هدفي الأساسي هو تقديم عرض عام 
لظاهرة الصهيونية غير اليهودية لأثير اهام القارىء العادي ووعيه 
بعلاقة هذه الظاهرة بالمشكلة الفلسطينية فى أيامنا هذه . وإنني على 
يقين من أنني آتناول هاهنا موضوعا مثيرا للجدل لم توضع له خاتمة 
بعد . ولكني حاولت أن أكون موضوعية قدر المستطاع في إطار 
حلفيتي واقتناعي الشخصي : 

وأود أن أعبر عن عميق امتناني لكل من أسدوا إلى مساعدة في 
اللخطيط هذا الكتاب وكتابته وإعداده بشكله النهائي . وأقدم شكرا 
حاصا لكل من الدكتور حسن الابراهيم والدكتور انيس قاسم على ما 
قدماه لي من مساعدة كرية كان ها أثر فى إنجاز هذا العمل . 

كا آنني أشعر بالامتنان للدكتور ألر بيرجر والدكتور جون لاب 
اللذين قرآ مسودة الكتاب وأسديا لي بعض النصح والارشاد 
والاقتراحات . 

وأوجه الشكر كذلك للكثرين الذين سهلوا لي مهمة الحصول على 
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المادة اللازمة للبيحث وبخاصة اولك الذين يعملون فى مكتبات مركز 
الإبحاث الفلسطيني ومؤ سسة الدراسات الفلسطينية في بيروت وني 
مكتبة الكونغرس ف العاصمة الامركية . 

وإنني أحس أن فى عنقي دينا من الصعب الوفاء به لزوجي وليد 
إذ لولا تشجيعه الدائم لي لكان من المحتمل ألا يرى هذا الكتاب 
النور - ولأبنائي خالد وتانيا وقيس الذين تقبلوا انشغالي عن مشاكلهم ٠‏ 
بمشاكل الصهيونية » وإنني واثقة من أنهم حين يكبرون سيقتنعون أن 
تيجة هذا الجهد تبرر صبرهم واحقام . 


الكويت › دیسمیر ۱۹۸۲ 
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EMOTE 


١‏ مقدمة 


أثارت قضية الطبيعة الحقيقية للصهيونية الاهقام العالمي من جديد 


علدا صدر ف العاشر من نوفمبر عام 1۹۷٥‏ قرار الحمعية العامة 


للامم المتحدة رقم ۳۳۷١‏ ( الدورة ٠١‏ ) الذي ينص على أن 
١‏ الصسهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري » ° 
ويعتبر تبني هذا القرار المرة الأولى التي ترفض فيها غالبية أعضاء 
الأسرة الدولية بشكل صريح العرض التقليدي للحركة الصهيونية 
على نها « حركة التحرير الوطني للشعب اليهودي  »‏ . 

لقد كتب الكشيرعن الصهيونية منذ ظهورها فى أوروبا الغربية فى 
نهاية القرن التاسع عشر كحركة سياسية منظمة ؛ بين اليهود » لكن 
معظم هذه الدراسات بقيت عدودة فى مداها وحتواها وهي كتابات 
غير موضوعية لأا كتبت بأقلام صهيونيين ملتزمين . وكاننت 
المطبوعات » التي صدرت بہذا الشأن تلقى دع| مستمرا من منظمات 
صهيونية فى الغالب » تهدف إلى أحد أمرين : 

ما تبرير الموقف الصهيوني أمام اليهودية العالمية أو حشد الرأي 
العام العا لمي غير اليهودي لصالح الحركة الصهيونية “ . 

إن أية دراسة صحيحة وشاملة للصهيونية ينبغى ألا تقتصر عل 
TS‏ التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين . وليس هدف دراستنا هذه استقصاء تاریخ 
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الفكرة الصهيونية بين اليهود بل إا تستهدف فقط تقديم معالجة 
متوسعة » لحزء من تاريخ الصهيونية لايزال مهملا حتى الآن وهر 
ظاهرة الصهيونية غير اليهودية على المسرح الدولي . 


الصهيونية غير البهودية كظاهرة فر يدة 

يرجع تاريخ ظهور الصهيونية السياسية اليهودية كأداة أيديولوجية 
لكسب التأييد الدولي من أجل إقامة دولة بهودية فى فلسطين إلى عام 
٦‏ حين نشر هرتزل كتابه « الدولة اليهسودية » . وقسويت 
الصهيونية السياسية عندما وافق الو تمر الصهيوني الأول الذي عقده 
هرتزل عام ۱۸۹۷ على برنامج بازل الذي كان يدعو إلى « وطن قومي 
آمن ومعترف به قانونیا للیهود فی فلسطین » ٩‏ . 

وقد يكون هرتزل هو مؤسس الصهيونية السياسية فعلا » ولكن 
هذا لايعني أن أفكاره كانت جديدة » فقد سبقه إليها أفراد كثيرون 
ومتعددون کان من بينهم اليهود وغضر اليهود “ . ولئن کانت معظم 
الكتابات الصهيونية قد ظهرت خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر فإن رال ا افد رر لار را ا > 
الأساسي لا أصبح يعرف فيا بعد بالصهيونية السياسية اليهودية . 
والواقع أن غير اليهود كانوا قد بدأوا في نشر الفكرة الصهيونية عن 
الوعي القومي اليهودي المىجه نحو فلسطين قبل عقد الو تمسر 
الصهيوني الأول بثلاثة قرول . ۰ 
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إننا على يقين بأن تطور الأفكار والآراء اليهودية بين غير اليهود 
يستحق أن يدرس لذاته وأن ينظر إليه كظاهرة تارجخية مستقلة . 
ولايرد ذكر هذه الظاهرة عادة إلا فى هوامش كتب التاريخ العام 
للصهيونية » وذلك فى سياق التنويه ببعض الخطط الثالية العارضصة 
التي وضعها أشخاص من غير اليهود قبل هرتزل لتوطين اليهود في 
. فلسطين - وهي نظريات يفترض أا بعيدة كل البعد عن الواقعع 
القائم ر السائد ) . كذلك كان هناك شيء من الاهتام با يفضصل 
الصهيونيون أن يطلقوا عليه اسم الصهيونية غر اليهودية « غير 
المسيحية » أو « المسيحية » ٠"‏ » وهي دراسات تتناول الجوانسب 
اللاهوتية لما يسمى بالاهتامات المسيحية بالصهيونية اليهودية . ومع 
ذلك » ففي أغلب الأحيان كانت الصهيونية غير اليهودية تنحو إل 
الظل » ولا تحظى بأكثر من ذكر عابر للمسيحيين الذين أيدوا اليهود 
في محاولاتهم الصهيونية . لكن مثل هذه المعالجة » التي تقتصر على 
تقديم وصف لدوافع هؤ لاء المسيحيين المناصرين للصسهيونية › 
لاتكفي لكي تشكل جزءا أساسيا من التاريخ السياسي والاجتاعي 
الغربي . وعلى العكس من ذلك » فإن كتب التاريخ الخربية حافلة 
بالدراسات اللاسامية » التي تصور فى العادة بأما القاعدة في علاقة 
اليهودي بخيره على مر التاريخ . 
إن تحديد ماهية الصهيونية ومن هو الذي يصح بأن يصنف بانه 
صهيوني أمر عسير بطبيعة الحال . فالصهيونية تعرف فى العادة بايا 
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مجموعة من المعتقدات التي تهدف إلى تحقيق برنامج بازل الذي وضع 
عام ۱۸۹۷ بشکل عملي . وعلى ذلك فالصهيونيون هم اولئك الذين 
يعتبرون الطائفة المعروفة باسم اليهود شعبا قوميا مستقلا ينبغي إعادة 
توطینه ککیان سياسيي مستقل في فلسطين لكي يقيم هناك دولة قومية 
حاصة باليهرد وحدهم . 

ولأهداف هذه الدراسة » سنعرف الصهيونية غير اليهودية بأها 
مجموعة من المعتقدات المنتشرة بين غير اليهود والتي تهدف إلى تأييد 
قيام دولة قومية بهودية في فلسطين بوصفها حقا لليهود » طبقا لبرنامج 
بازل . وعلى ذلك فالصهيونيون غير اليهود هم أولئك الذين يؤ يدون 
أهداف الصهيونية ويشجعونها بشكل صريح أومقنع . 

أما تعبيرا الصهيونية غر اليهوديةءان٤مء6‏ » أو « المسيحية ) 
التقليديان فهما مضللان لأا يوحيان الآن بحاس مسيحي 

يونية تعليه الحجج الاإنجيلية أو اللاهوتية » مع أن الدوافع 

السياسية لأنصار الصهيونية من غير اليهود هي التي تشكل فى الوقت 
الراهن الحزء الأساسي من بنية الصهيونية غير اليهودية . فهناك كثر 
من الشخصيات غير اليهودية من ذوي النفوذ عبرت عن إيامها 
بالفكرة الصهيونية وأعربت ببيان فصيح عن ميلهم الشخصي' ها 1 
هذه الظاهرة الفريدة للصهيونية غير اليهودية هي التي ننوي تحليلها في 
هذا الكتاب . 

سنركز فى دراستنا على ما كانت تعنيه الصهيونية غير اليهودية لغبر 
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اليهود من ناحية تاريخية » وعلى كيفية تفاعلها مم السياسات 
الحكومية والأحوال الاججاعية المختلفة » وكيفية استمرارها اليوم فى 
القافة السياسية الكرية ففرة تمانك الصير نة البودية والياسات 
الاسرائيلية » وسنوثق ونحلل بناء القوة الصهيونية اليهودية من خلال 
الدعم غير اليهودي المستتر» والذي هو فعال فى الوقت ذاته. وهكذا 
سيتخذ نقاشنا للموضوع خحطا معاكسا للصورة المألوفة : فمعظم 
اؤ رخين والمحللين السياسيين يعزون نجاح الصهيونية - الذي بلغ 
أوجه في قيام دولة بهودية في اسرائيل - إلى المواهسب السياسية 
والدبلوماسية لليهود الصهيونيين من أمثال حاييم وايزمان أو لويس 
برانديس أو ناحوم سوكولوف الذين عملوا بلا كلل على التأثير في 
الشخصيات غير اليهودية . ويعزى معظم الفضل فى صدور وعد 
بلفور » عادة » إلى وايزمان وطاقاته الحبارة وتصميمه وإخحلاصه › 
كا أن اللوبي الصهيوني القوي نى واشنطن هو الذي تعزى إليه › 
وفقا هذا التصور التقليدي » السياسة الاميركية المسالية الموالية 

لاسرائيل » ويندر أن تعزى قصة نجاح الصهيونية لغير اليهود . غير 
أن هذه الدراسة ستظهر أن مشل هذه التفسررات لقوة الصهيونية 
ساذجة جدا إذ أن مواهب وايزمان فى الدبلوماسية الدولية والاقناع › 
مه) بلغت من القوة » ما كانت لتؤ تي ثارها لولم يکن أشخاص من 
غير اليهود قد بذروا بذور الصهيونية ورعوها قبل ظهور كتاب 
« الدولة اليهودية » مرتزل عام ٩‏ ,. وللسبب نفسه فانه ما کان 
لوبي الصهيوني فى الولايات التحدة أن يبلغ مستوى النفوذ الذي 
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بلغه لولا الحقيقة البسيطة الواقعة اليوم » وهي أنه يعمل فى بيشة 
سياسية ملائمة إلى أقصى حد للافكار الصهيونية . 

ليس هدفنا أن نتحدى الدراسات الحالية عن الصهيونية أو أن 
نعارضها » ولكن هدفنا آن نضيف هما ما نعتبره الحلقة المفقودة في 
دراسات الصهيونية . ولو استثنينا بعض الدراسات التي تهدف إلى 
الدعاية اللحضة » لرأينا أن معظم الدراسات العلمية مبنية على 
حقائق تاريخية » ولكن هذه الحقائق تجرد نى العادة من إطارها 
التار يخي العام . وييل الو رخحون اليهود إلى اعتبار التاريخ اليهودي 
تار يخا قوميا : فالصهيونية تدرس على ضوء علاقتها مصالح اليهود 
الضيقة بدلا من ربطها بتاريخ الدول التي يعيشون فيها . ومن هذا 
المنطلق فأنه ينظر إلى وعد بلفور وكأنه ثمرة من ثمرات مواهسب 
وايزمان في فن الاقناع والكيمياء الصناعية فقط . ولا يذكر إلا القليل 
عن الدوافع السياسية التي جعلت بلفور يرضخ أخسيرا للضغط 
الصهيوني . ولايثار التساؤ ل عن السر فى أن إنجلترا» ومن بعدها 
الولايات المتحدة » من دون دول العالم كله » هما اللتان جعلتا 
تحقينى حلم الصهيونية في فلسطين حقيقة واقعة . 

إننا نحاول فى هذا الكتاب أن نعيد كتابة تاريخ الصهيونية من 
وجهة نظر أقل عرقية » وسنظهر أن الصهيونية غير اليهودية عنصر 
أساسي فى التاريخ الديني والاجةاعي والسياسي الغربي » وهي 
٠‏ تشكل خطا موازيا لتاريخ الصهيونية اليهودية وليس خطا تابعا له . 

ا 


http://kotob.has.it 


سنحاول آن نجمع مادة تاريخية صحيحة كانت - لولا ذلك - ستبقی 
مبعشرة فى النسيج الأدبي الواسع المحروف بالتعاليم اليهودية 
- المسيحية . وتتابع هذه الدراسة تطور الصهيونية غير اليهودية منذ 
عهد مابعد حركة الاصلاح الديني فى أوروبا إلى أن تغلغلىت في 
الثقافة الخربية »> وسنظهر حقيقة الصهيونية » كا تعارسها دولة 
اسراثيل الصهيونية » كأحد وجوه الاستعمار الغربي . وسيتضح أن 
الحاولات الغر بية الحالية الرامية لاعجاد حل للمشكلة الفلسطينية لن 
تتمخض عن شيء إذا لم يتخل الغرب عن أهوائه الصهيونية المتاصلة 
فيه والتي تشکل جزء!ا لایتجزأ من ماضیه وحاضره . 
شكل من أشكال التمييز العنصري : من البر وتستانتية حتى 
الممارسة السياسية : 

برزت الحذور الاجتاعية السياسية للصهيونية غير اليهودية ولا في 
الحيط الديني الذي كان سائدا في السدول الاننجلوساكسونية 
البروتستانتية . ومع مر الأيام تطورت هذه الأفكار وأصبحت جزءا 
راسخا من الثقافة الخربية مع أن الصهيونية لم تهجر ميدان الدين 
والرمزية إلى العمل فى السياسة إلا فى القرن التاسسع عشر . وكان 
هناك توافق بين الصهيونية كعقيدة قومية والسياسة الاستعمارية 
السائدة . ) 

ووصفنا للعنصر الصهيوني غر اليهودي فى عصر الاستعمار 
والتوسح فما وراء البحار فى القرن العشرين » ستكشف بالضرورة 
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صورة تواطؤ الصهيونية مع القوى الرجعية كالاستعمار واللاسامية . 
وي كد التاريخ التهم التي أوردها قرار الأمم المتحدة الذي أوردناه فى 
بداية هذا الفصل والذي يصف الصهيونية بأما أحد أشكال التمييز 
العنصري . 
الصهيونية واللاسامية : 

لم يكن كشير من غير اليهود من ذوي النفوذ الذين يؤ يدون 
الصهيونية مدفوعين لذلك نتيجة حبهم للسامية » أي حب اليهود . 
وسنبين أن الصهيونيين غر اليهود كانوا ولايزالون حتى الآن 
یشعرول با يشعر به معاصر وهم المعادون للاسامية وهو دعم 
الصهيونية اليهودية لا من أجل حهاية اليهود » بل لامجاد المبرر 
لابعادهم إل « حيث ينتسبون » آولعدم السهاح هم بدخول دوم : 

وكان بعض هؤ لاء يذهب إلى أبعد من ذلك فيرى أن النظام 
العالي القائم ينطوي على عداء عنصري . ولسم يكن هؤ لاء 
وزملاؤ هم الصهيونيون اليهود يرون معاداة السامية أمرا شاذا أو 
سخيفا أوخاطئا » بل كانوا ينظرون إلى ذلك الأمر على أنه حقيقة من 
الحقاثق العادية وعلى .انه مبدأ علاقة اليهودي بخيره . 

ولیس ریتشارد مايiرiزھlاجن Richard Meinertzhagen‏ « د 
الضباط السياسيين للجنرال اللبني وأحد الصهيونيين البريطانيين غير 
اليهود فى عهد الانتداب » غريبا فى اعترافه بان صهیونیته تقوم على 
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« غريزته اللاسامية - التي حورتها وأثرت فيها الاتصالات 
الح ا كن ا ساد الك رهن اقرال اشخاض 
صهيونيرن يهود أو غير يهود لاظهار ا-لخلاف النظري بين الصهيونية 
واللاسامية ٠”‏ . « إن وجهة نظر الصهيونيين ماثلة لوجهة نظر 
اللاساميين فالصهيونية كاللاسامية » تعبر عن نفسها بعدم الانسجام 
أو التسامح مع الخصم والحاق الظلم به وعدم التعاطف معه » © 
وعلى ذلك لايمكن اعتبار الصهيونية ردة الفعل اليهودية للاسامية 
ولکنها شطرها الروحي - « الحليف الطبيعي الداثم للاسامية وأقوى 
مسوغ لوجودها ¢ 7 ٤‏ 


وحتى حيث لايكون الارتباط بين الصهيونية واللاسامية كا 
سبق » فإن كشرا من الادعاءات الصهيونية قد أقيمت على التفرقة 
العنصرية الكامنة فيها والتي تبني كل شيء بدءا با لخصائص 
الشخصية وانتهاء باحق فى الوطن القومي على أساس ما يسمى وحدة 
ا لجنس والأصل العرقي . 


الصهيونية والنازية : 

إن الشواهد الوثائقية الحديئة التي ظهرت نى الماضي القريب تجيز 

للمرء أن يتحدث عن التحالف النازي الصهيوني خلال الرايخ 

الثالث والدولة النازية من عام ( ۱۹۳۳ عام ۱۹٤١‏ ) وان يصنف 

بعض الشخصيات النازية في عداد الصهيونيين غبر اليهود ٠‏ » فقد 
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جام ۱۹۳١١‏ الفقرة التالية عن الصهيونية اليهودية ومبرراتها : 
« لو كان لليهود دولة خاصة بهم تضمهم جيعا فى وطن 
واحد لأمكن اعتبار القضية اليهودية حلولة حتى بالنسبة 
الشعوب أقل الناس اعتراضا على الأفكار الأساسية لقوانين 
نورمبرج لأنهم كانوا يدركو ن أن هذه القوانين هي الل 
الوحيد الصحيح للشعب اليهودى » ”"“ . 
وأشار حاییم کوهن الذي عمل قاضیا فی الحكمة الاسراثيلية 
العليا إلى أن « سخرية القدر قضت أن تكون مناقشات النازيين 
البيولوجية والعنصرية التي أدت إلى قوانين نورمبرج المئيرة هي أسا 
التعريف الرسمي لليهودية فى قلب إسرائيل » ” . 
وقد أظهرت الدراسات الحديثة التعاون المشكرر سین السازيين 
والصهيونيين ٠“‏ فهجرة اليهود من ألانيا إلى فلسطين كانت تخدم 
قضية كل من النخبة النازية المعادية للاسامية التى أرادت أن تحرر 
الانيا من «» النير اليهودي cK‏ والصهيونين الذين کانوا بحاجة إلى 
يد من المهاجرين اليهود لدعم وضعهم في .فلسطين وتأسيس 
دولتهم اليهودية ( , 
كان الاتفاق تماما بين النازيين واليهود على المستويين النظطظرى 
ا العالية من بیتتها المسشرة ا ف النطقة ا 
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فلسطين التي يقطنها سكان عرب أباة . وهكذا وجدت النظرية 
الصهيونية وهى أن اللاسامية « سمة الدخول على جواز سفر اليهود 
إلى العالم المتحضر» مبررها الأساسي في النظريات النازية عن 
فرق العرقي . 5 

لذا ينبخي عدم قبول المعادلة الأسرائيلية الحديثة التي تقول إن 
معاداة الصهيونية تعلي معاداة السامية والتي تستخدم فی مناظرات 
الصهيونيين الدائمة مع حصومهم ونقادهم من غير الصهيونيين أو 
العادين للصهيونية " . 

على ضوء ما سبق يتضح أن « التحالف غير ادس » بين إسرائيل 
وجنوب افريقيا ليس أمرا اعتباطيا » كا انه ليس من قبيل الصدفة أن 
یعتبر زعہاء جنوب افريقيا ودعاة التفرقة العنصرية أنفسهسم 
« أصدقاء » لاسراثيل . لقد أصبحت الرابطة الايديولوجية 
والتحالف العملي بين الصهيونية الأسرائيلية والنظام العنصري في 
جنوب إفريقيا مادة للتقارير العديدة والقرارات الصادرة عن الأمم 
التحدة وغيرها من المنظمات الدولية ٩۵‏ . 
الصهيونية والشعب الفلسطيني : 

سنتناول حيرا الطريقة التي تؤثر بها الصهيونية غير اليهودية ف 
الشكاة الفلسطينية فتحول دون إيجاد أي حل ممكن ها . ويعتبر 
ا لجهل بالقضية التار يخية للصهيونية أحد الأسباب لكشير من سوء 
الفهم الذي يۇ ٹر في القضية الفلسطينية في الغرب . وفهم ظاهرة 
الصهيونية غير اليهودية يظهر بجلاء أن الصهيونية مرتبطىة ارتباطا 


ملاحظة : رقم ۱۷ غير موجود في الأصل 
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عضويا بالاستعمار الغربي » وانها تحمل نفس مبادىء التفرقة 
العنصرية الاستعمارية . 

وحتى نضع الأمور فى نصابها سنبين كيف أصبح التيار الخفي 
للحضارة والثقافة الغربية ملوثا بالأساطبر الصهيونية الملوثة - سواء 
الدينية منها أو العلمانية - التي تجعل الصهيونية أقوى روابط اسرائيل 
بالخضرب وإن كانت تلك الرابطة غير بادية للعيان . إن إسرائيل 
الصهيونية والغرب يرتبطان بمجموعة من الأيديولوجيات والر وابط 
التي يستبعد منها العالم العربي بالضرورة . ويندر أن تنحرف الأمم 
المتحدة عن الانجاه العام السائد فى الدول الخربية وهو مساندتها 
الثابتة للدولة اليهودية وسياساتها . أما دول العالم الثالث والدول 
الاشتر اكية فتملك حرية اكبر لادانة سياسات 2 ائيل العدوانية 
والتفرقة العنصرية الصهيونية . 
أسطورة اللوبي الصهيوني القوي : 

يتردد على الألسن أن اللوبي الصهيوني يشل أقوى أداة فعالة 
للضغط السياسي والدبلوماسي داخسل الولايات المتحدة » وقيل 
الدراسات الحديثة إلى تعزيز هذه الصورة عن اليهودية کمثل صارخ 
لمجموعة ناجحة قادرة على التأثسير فى السياسة: الامبركية 
الخارجية ٠"‏ . وتبني هذه الدراسات تحليلاتها على التنظيم والوسائل 
التي يلجا إليها اللوبي الصهيوني لمارسة ضغوطه على عملية صنع 
القرار الأميركي » ولكنها تغفل الطريقة التي تتغلغل فيها المواقف 


A 


http://kotob.has.it 


الموالية للصهيونية فى الثقافة الأمبركية لتجعل السياسة الأميركية 
تتکیف مع المتطلبات الصهيونية . إن دراستنا للصهيونية غر اليهودية 
تعين القارىء على إدراك السب الذي مجعل الأميركيين بعامة 
والسياسيين بخاصة يتأثر ون بضخوط إسرائيل واللوبي الصهيوني . 

والولايات التحدة تعد أوضح مشل لتقاليد الصهيونية غير 
اليهودية » فقد تغلغلت الأفكار العريضة للصسهيونية فى التفكير 
الأميركي والسياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط وفلسطين منذ قيام 
الجمهورية ولايزال هذا الاتجاه سائدا حتى يومنا هذا . وتشير 
السياسات العامة حول المشكلة الفلسطينية الى اعتراف الرولايات 
المتحدة « بحقوق ) اليهود فى فلسطين ٠‏ 

aa EOE OE 
الفلسطينية عادلا للفلسطينيين أو للقضية العربية مالم يتصد الغرب‎ 
ببسالة للطبيعة الحقيقية للصهيونية ويتحرر من الأفكار الصهيونية‎ 
. الراسخة الجذور . إن المطلوب هو إعادة توجه سياسي‎ 
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ملأہحظاست 


 ( الأمم المتحدة » القرارات التي تبنتها الحمعية العامة فى دورتها الثلاثين‎ - ١ 
. أ / ۴4 ) ص‎ (۳٤ ملحق رقم‎ ›» ) ۱۹۷٥١ سہثمہر ۔ ۱۷ دیسمبر‎ 
. Af AY 


: انظر مثلا‎ - ۲ 
Bernard Lewis, “ The Anti - Zionist Resolution ’ , Foreign Affairs, 
Vol. 55, No. 1, October 1976, pp. 54 - 64 . 

: الأمثلة على هذه الكتابات كثيرة مثل‎ - ٣ 
Leonard J. Stein, Zionism ( London, 1925 ) , Israel, Cohen, The 
Zionist Movement ( New York, 1946 ) , Joseph E. Heller, The 
Zionist Idea ( London , 1947) , Arthur Hertzberg ( ed.), The 
Zionist Idea : A Historical Analysis and Reader ( New York, 
1969), Walter Z. Laqueur, A History of Zionism ( London, 1972), 
Howard M. Sacher, A History of Israel : From The Rise of 


Zionism to Our Time ( New York, 1976 ) , Robert C. Goldston, 
Next Year in Jerusalem { Boston, 1978 ) . 


٤‏ - وقائع اؤ مر الصهيوني الأول فی بازل » سویسرا » ۲۹ - ۳١‏ اغسطس 
۷ »۰ انظر : 

Protokoll des ersten Zionisten Kongresses in Basel( Vienna, 1898 ) .‏ 
وللاطلاع على المطالب الاساسية لبرنامج بازل انظر : 
Ersten Zionisten Kongress Basle { Vienna, 1897 )p. 114-115 .‏ 
آو الفصل الخامس من هذا الكتاب . 
وقد حدد اؤ تمر الصهيوني الذي عقد مؤ حرا ني القدس عام ۱۹۹۸ أهداف 
الصهيونية بجا بلي : 
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. وحدة الشعب اليهودي ومركزية إسرائيل في الحياة اليهودية‎ ) ١ 
. ) تجميع الشعب اليهودي فى وطنه التاريخي ( أرض إسرائيل‎ ) ۲ 
. تقوية دولة إسرائيل‎ ) ۳ 
. المحافظة على هوية الشعب اليهودي‎ ) ٤ 
. ه ) حماية الحقوق اليهودية‎ 
› » هو مبتكرتعبر « الصهيونية‎ Nathan Birnbaum ۔ يقال ان ناثال بیربنام‎ ٥ 
وی کد إسرائیل کوهن فی کتابه السابق آن هرتزل کان على جھل تام بکتابات‎ 
Zebi Hirsch Kalisher من سبقوه مثل موسى هس وزيي رش شر‎ 
. Leon Pinskerرi‎ md وليو‎ 
هناك دراستان مبكرتان عن « الصهيونية المسيحية » أولاه) لناحوم سوکولو‎ - ٦ 
والأخرى ل : .م چلسر‎ History of Zionism ( London, 1919 ) 
وتو کدان علی مہادیء‎ Vogerschichte des Zionismus ( Berlin, 1917 ) 
الصهيونية التوراتية في بريطانيا قبل وعد بلفور مع التركيز بشكل حاص‎ 
على تاریخ ما یسمی النهضة . وتعتبر الدراستان دعاة العودة من غر اليهود‎ 
۸1 بأنهسم رواد الصهيونية الحديشة ويدحل في هذا التصنيف .1 ۲۲ط‎ 
Hyamson, British Projects for the Restoration of the Jews 
( London, 1917 ) . 


وهناك دراسة أخرى بحديثة ولكنها قصيرة » وقد اقتصرت في تعليلها على 
الضامن اللاهو تية وهي( 1956 The Vision Was There ( London,‏ 
التي كتبها فرانز كوبلر . وتبحث بربارة تخمان » وهي مؤ رخحة صهيونية › 
طبيعة الصهيونية المسيحية ى كandlçli Bible and Sword : England‏ 
Palestine from the Bronze Age to Balfour ( London, 1956 ).‏ 


وتركزعلى العهد البيوريتاني فی إنجلترا وهناك دراستان تبحثان النشاطات 
السياسية والأدوار التي قام بها الصهيونيون البريطانيون غير اليهود وها : 

Christopher Sykes, Two Studies in Virtue ( London, 1935) and N. A. 
Rose, The Gentile Zionists ( London, 1973 ). 
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Richard Meinertzhag'en, Middle East Diary 1917 - 1956- ¥ 

( London, 1960 ) p. 49. 

Moshe Machover and Mario Offenberg, ‘ Zionism and : le ان¡ۈر‎ - A 

its Scarecrows’, Khamsin, No. 6, 1978 pp. 8. 34 

حيث يكشف الكاتبان عن التحالف الصهيوني اللاسامي . ومن أجل 

الاطااع على أشد الأوصاف البتذلة « للجنس اليهودي ( بقلم صهيونيي 

Moses Hess, Rome and Jerusalem : A study رظ¡i القرن التاسح عر‎ 

) ۱۹۱۸ > م¡ الذي ترجه مایر واکس|ان ( نیویورك‎ Jewish Nationalism 

› 0ا تحریر آ. س . ابسن (لندن‎ Pinker, Auto Emancipation 
. انظر كذلك الفصل السابع من هذا الكتاب‎ . ) ۲ 

Antizionistisches Komitee, Schriften Zur Aufklaerung ueber den- 4 


Zionismus, No. 2 ( Berlin, n. d.) . 
Lucien Wolf, ‘° The Zionist Peril ' , Jewish Quarterly Review, 1 ° 
Vol. 17, October 1904, pp. 3 - 22. 


Jon and David Kimche, The Secret Roads : The Illegal Migration 1 
of People, 1938 - 1948 ( London, 1954 ). 


Die Nuernberger Gesetze, Sth edition ( Berlin, 1939), pp. 13 --1۲ 

14. 
Quoted in Joseph Badi, Fundamental Laws of the State fo Israel 1¥ 
( New York, 1960 ), p. 156. 


See Eliahu Ben Elissar, La Diplomatie du HH ° Reich et les Juifs- 1 & 
( Paris, 1969), and E Polkehn, “ Sectet Contacts : Zionism 
and Nazi Germany, 1933 - 1941’ , Journal of Palestine Studies, 
Vol. 5, Nos. 3 -4 pp. 54 - 82. 
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Ben Elissar, p. 86 المصدر السابق‎ - ٠١ 


See, for example, Shlomo Avineri, ° The Re-emergence of Anti — 1 


Semitism’, Congress Monthly, Vol, 43, No. 1, pp. 14 - 16. 


Morris S. Cohen, “ Zionism : Tribalism or Liberalism, New. 1¥ 
Republic, 8 March 1919, p. 183. 

Paul Giniewski, Two Faces of Apartheid ( Chicago, 1965). 1A 
وانظر كذلك ر تقرير عن العلاقات بين إسرائيل وجنوب إفر يقيا ) الذي تبنته‎ 
. ۹۷٦ نة الأمم المتعحدة الخاصة بالتمييز العنصري » ۱۹ اغسطس عام‎ 

وني الفصل السابع من هذا الكتاب بحث مطول عن هذا الموضوع 


See Earl D. Huff, ‘ A Study of a Successful Interest Group : The 14 
American Zionist Movement’, Western Political Science 
Quarterly, Vol. 25, March 1972, pp. 109 - 124, also Morrell 
Heald Lawrence S. Kaplan, Culture and Diplomacy ( New York, 


1978). 
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۲ - نشأة الصهيونية غر اليهودية : 
امجاد أسطورة : 

ظطهرت الصهيونية على مسرح أوروبا السياسي لأول مرة 
كأيديولوجية سياسية شاملة وحركة سياسية منظمة فى أواخر القرن 
التاسع عشر » ولكنها « كفكرة » سبقت الصهيونية اليهودية إذ يعود ' 
تاريخها إلى ما قبل ذلك . لم تنشأ الفكرة الصهيونية » يما فى ذلك 
أسطورتها الأساسية » في هذه الفترة ولكنها تعود فى تاريخها إلى ' 
ثلاثمئة عام قبل الؤ تمر الصهيوني الأول الذي عقد في بازل عام 
۷ حين التفضت مجموعة من اليهود الأوروبيين حول اللواء 
الصهيوني ‏ . وقد الخد النسيج الصهيوني شكله خلال القرون 
الأربعة لتاريخ أوروبا الديني والاجتاعي والفكري والسياسي نتيجة 
تداحل خيوط كثيرة ختلفة من الثقافة الغربية » وفى طليعتها اليوط 
الدينية . وعلى ذلك فالتعاليم الصهيونية غير اليهودية قائمة عل 
مجموعة من الأساطبر الصهيرنية التي تسربت للتاريخ الخربي وكان 
أكثرها وضوحا ما تم عبر حركة الأصلاح الديني البروتستانتي فى 
القرن السادس عشر . 

والأساطير الصهيونية التي بدأ غرسها نى هذه المرحلة البكرة فى 
البيثة غير اليهودية كانت متوافقة مع تلك التي أصبحت تشكل فی 
النهاية المنطق الروحي الباطني للصهيونية اليهودية السياسية » وهى 
أساطير الشعب المختار واميثاق وعودة المسيح النتظر . وقد جعلت 

ا 


http://kotob.has.it 


أسطورة الشعب اللختار اليهود أمة مفضلة على الآحرين ¢ بيا كانت 
أسطورة الميثاق ت ركز على الارتباط السرمدي الدائم بين الشعحب المختار 
والأرض المقدسة ك| وعد الله » وبذلك منحت فلسطين لليهود 
کأرض کتبت هم . أما أسطورة ترقب عودة المسيح فقد كفلت 
للشعب المختار أن يضع حدا لتشرده في الوقت المناسب ليعود 
لفلسطين لاقامة وطنه القومي هناك إلى الأبد . 


ونحن نستعمل مصطلح « أسطورة » معناها الاجتاعي الذي 
آوجزه تالکوت بارسونر ) وهو يعني آنغاط الاعتقاد المقدسة الى 
أيديولوجية معقدة يتقبلها افراد المجتمع ف العادة.بشكل لاشعوري 1 
.وميزة الأساطر الصهيونية تكمن ف الدمج الوٹيق بين العناصر القومية 
والتاريخية والدينية التي تشير إلى العلاقة بين العهد القديم والأرض 
امقدسة والشعب الختار " . 


لقد بدأت الصهيونية غير اليهودية تتخذ شكلا متميزا فى أوائل 

القرن السادس عشر حين تضافرت حركة النهضة الأور وبية وحركة 

الاصلاح الديني على إرساء أساس التاريخ الأوروبي الحديث . وقد 

آثار الاهتام بالادب التوارتي وتفسيره اهتاما عاما باليهود وعودتهم ای 

فلسطين . وعلى ذلك لم يعد تحرير اليهود ‏ إعطاء حقوق المواطنين - 

هو لب المسألة اليهودية فى القرن السادس عشر » بل الدور الذي 
ت 
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كتب على اليهود ان يقوموا به بشأن القضايا الحديدة كتحقيق نبوءات 
التوراة واليوم الآخحر وعودة المسيح النقظر . ريا كان هناك حب" 
للسامية قبل القرن السادس عشر ولكن ليس هناك ما يثبت ذلك . 

وعلى هذا فان حركة الاصلاح الديني البروتستانتي » بإتاحتها 
الفرصة للنهضة اليهودية القومية وعودتهسم الجماعية إلى فلسطين › 
هي التي ابتدأت سجلا جديدا للصهيونية غير اليهودية كعنصر مهم في 
اللاموت البروتستانتي والايان بالأخحرويات ( كالموت والخلود وناية 
العالم واليوم الآخر ) . 
اصلاح تفسبر التو راة : 
فلسطين المسيحية في القر ون الوسطى : 

لم يكن ني الفكر الكاثوليكي التقليدي قبل عهد الاصلاح الديني 
آدنى مكان لاحقال العودة اليهودية إلى فلسطين » أو لأية فكرة عن 
وجود الأمة اليهودية . وكان القساوسة الأوائل يرفضون التفسير 
الحرفي للتوراة ويفضلون الأساليب الأخرى للتفسرات اللاهوتية 
وبخاصة التفسيرات المجازية التي أصبحت الأسلوب الرسمي 
للتفسير التوراتي كما وضعته الكنيسة الكاثوليكية الرومانية . وكان 
يعتقد أن الفقرات الواردة فى التوراة » وبخاصة فى العهد القديم » 
التي تشير إلى عودة اليهود إلى وطنهم لاتنطبق على اليهود بل على 
الكنيسة المسيحية جازا . أما اليهود فانم » طبقا للعقيدة الكاثوليكية 
الرسمية > اقترفوا إث| فطردهم الله من فلسطين إل منفاهم فى بابل . 
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وعندما انكروا ان عيسى هو المسيح النتظر نفاهم الله ثانية وبذلك 
انتهى وجود ما يسمى « الأمة اليهودية » إلى الأإبد » ولذلك فليس 
لليهود مستقبل قومي جماعي » ولكنهم كأفراد » يستطيعون أن يجدوا 
الخلاص الروحي بارتدادهم للمسيحية . 


والنبوءات المتعلقة بعودة اليهود كانت تو ول على أماعودة 
الاسرائيليين من المنفى في بابل . وقد تحقق ذلك فى القرن السادس 
قبل الميلاد حين أعادهم ( قورش ) إلى فلسطين . أما الفقرات 
الأحرى التي تتنما بمستقبل مشرق لاإسرائيل » فإنها كانت تحمل على 
أا تنطبق على « إسرائيل الحديدة » أي الكنيسة المسيحية التي كانت 
تعتبر إسرائيل « الحقيقة » والوريث المباشر للديانة العبرية . 

كانت هذه هي فكرة1ء ماهها) ٥6‏ الذي كتبه القديس 
أوغسطين » والىذي يعتبر التحفة الأدبية للاهوت الكاثوليكي . 
ويعتبر الأب أوغسطين » الذي كتبه فى القرن الخامس » واضع 
العقيدة التي كانت الكنيسة بموجبها تجسد مملكة الله الالفية 
السعيدة . وبقي الأمر المسلم به أن هذه العقيدة هي الرأي المسيحي 
التقليدي فى اليهود حتى القرن السادس عشر . ونتيجة لذلك كانت 
فترة ا الوسطى تيل إلى بين اليهود المعاصرين 
والعبرانيين القدامى © . 

وكانت فلسطين تعتبر أساسا الوطن المقدس الذي أورثه المسيح 
لاتباعه المسيحيين » ولم تكن القدس توصف بانها صهيون 
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اليهودية » بل مدينة العهد الحديد المقدسة . ولم تتضاءل أهمية هذه 
المدينة كمدينة مقدسة إلا فيا بعد عام ٠۹۰‏ م » حين أصبح عرش 
البابا غريغوري العظيم هو مركز السلطة المسيحية وأصبحت لروما 
الحظوة على القدس . وأصبح أسقف القدس يحتل المرتبة الخامسة فى 
السلسلة السرمية يئة الكهنوت الكاثوليكية » مع أنه كان يعد 
الوريث الاكليركي الشرعي للقديس جيمس شقيق عيسى “ . ومع 
ذلك بقيت فلسطين » الأرض المقدسة » تتغلغل فى حياة وخيال 
مسيحبي العصور الوسطى . وكانت الرحلة للأرض المقدسة مطمح 
كل مسيحي مع ما يرافسق ذلك من إغراء بالخامرة والكسب 
الاقتصادي أحيانا . وكان الحجاج إلى فلسطين يعودون وی جعبتهم 
قصص عن مشاهد راثعة » ويثيرون الرغبة لدى الآخرين لزيارتها . 
ولولا حلات الحج المجاعية هذه لكان من المحتمل أن يخبو الاهام 
بالأرض المقدسة تماما . 

لم تعد فلسطين والقدس حور اهام الحكومة المسيحية في العصور 
الوسطى إلا في القرن الحادي عشر عندما احتلها الأتراك السلمون . 
عندئذ تضامنت البابوية والنبلاء في الحملات الصليبية لاستعادة 
الأرض المقدسة من الكفرة سواء أكانوا يهودا أم مسلمين . 

والعداء الشائع لليهود في أوروبا > كما تشير المؤ رخحة الصهيونية 
بربارة شان > كان أشد ما يكون عمقا إبان الحملات الصليبية مع 
انه لم يكن واضحا قبل ذلك . ویشیرمؤ رخون آخرون إل آن 
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لحار بين الصليبيين المسيحيين هم أول من بدأ المذابح اليهودية وهم 
رق إن لاسن ٠‏ ومد عه الروت الصلية زاف 
بداية نظام الأقليات وبالتالي عزلة اليهود عن المسيحيين . 

لم تكن أوروبا قبل عهد الاصلاح الديني تعتبر اليهود الشعب 
الختار الذي قدر له أن يعود للأرض المقدسة » وإذا كان اليهودي 
مختارا لأمر ما فإنه اللعنة . وكان اليهود يعتبر ون مارقين » ويوصمون 
بأنهم قتلة المسيح . ولم تكن هناك ذرة من حب عاطفي للمجد 
القديم للجنس العبري » كا لم تكن هناك بارقة أمل فى إعادة بعث 
اليهود روحيا أو قوميا , ولم تكن هناك أدنى فكرة عن تملك اليهود 
لفلسطين . كانت الصهيونية غير اليهودية غائبة تماما عن أوروبا في 
العصور الوسطى » وكانت إسرائيل تعني جرد اسم لديانة » بل 
وديانة دنيا > ولم يكن هناك أية فكرة من الملمكن أن تكون 
ارال قات فة ها 
الاصلاح الديني وروح الشعب العبري : 

كانت المبادىء البروتستانتية التي وضعتها حركة الاصلاح الديني 
فى القرن السادس عشر مغايرة تماما للمبادىء الكاثوليكية السابقة . 
وتوصف هذه الحركة بأا بعث ( عبري » أو« مهودې » تولدت عنه 
وجهة نظر جديدة عن الماضي والحاضر اليهودي وعن مستقبله بشكل 
خاص . كان اهام حركة الاصلاح البروتستانتي منصبا على العالم 
القادم > وكان ينظر إلى الحياة منظار الأبدية » كا ساد الاعتقاد 
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بالسيح المنقظر والعهد الألفي السعيد اللذين هما من مقومات 
البادیء اليهودية ( , 
ومع أن المسيحية كانت نتاجا لليهودية إلى حد بعيد » وكانت 
تشتمل على بعض العناصر اليهودية القوية إلا أن التغيبرات اللاهوتية 
التي جاءت جا حركة الاصلاح هي التي روجت لفكرة ان اليهرد أمة 
مفضلة » وأآكدت على عودتهم إلى أرض فلسطين . وكان هناك من 
قبل ذلك فصل واضصح بين شعب العهد القديم العبري » الذي كان 
يعتبر مثاليا » واليهود المعاصرين الذين ينظر إليهم بازدراءء ولكن 
العبرانيين التوراتيين أصبحوا بقرنون بابناء دینهم الحدیشین في هذه 
الفترة وساد الاعتقاد بين البروتستانتيين أن اليهود المشتتين حاليا 
سیجمعون من جديد في فلسطن للإعداد لعودة المسيح المنتظر . 
وقد ساهم لماخ الديني الحدید فى القرن السادس عشر › 
بالاضافة لسلسلة من ازات السياسية » فى ظهور مثل هذه الأفكار 
الصهيونية التي ترعرعت في بيئة مشبعة بروح العهد القديم وخكومة 
بتشريح محين . وتطور الاهتام بالتوراة باعتبارها كلمة الله تحت شعار 
« العودة إلى الكتاب المقدس » . وأصبح العهد القديم هو المرجع 
الأعلى للسلوك والاعتقاد . وحلت كلمة الله العصومة كما جاءت فى 
الكتاب المقدس > والتي نرجمت إلى لغة الناس العادية حل الكنيسة 
العصومة التي يلها البابا في روما « ودعي الؤمنون للعودة إل 
الكتاب المقدس نفسه باعتباره مصدر المسيحية النقية الثابعة » وإل " 
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فهم النصوص يعناها الواضح البسيط ٠<‏ . 

وجاءت البر وتستانتية پبفكرة إقامة الحقيقة الدينية عل ساس 
الفهم الشخصي دون فرض قيود على التفسبرات التوراتية » فكان 
اللاهرت السيحي ¢ وأصبح التأويل الحرفي البسيط هر الأسلوب 
الجديد فى التفسير بعد أن هجر المصلحون البروتستانتيون الأساليب 
التقليدية الرمزية والمجازية . 


وما قوى وعزز النزعة « اليهودية » ٠١‏ لحركة النهضة 
البروتستانتية إعادة اكتشاف العهد القديم الذي كان عنصر! أساسيا 
في هذه الحركة » لأنه « إذا كان من المشكوك فيه أن تقوم البر وتستانتية 
دون معرفة العهد القديم . فمن المؤ كد أنه لولاه لما اتخذت الكنيسة 
البروتستانتية الشكل الذي اتخذته » ٠"‏ ولايشكل ما يسمى بالعهد 
القديم الجزء الأكبر من الأنجيل فحسب » ولكنه يعرف بأنه التوراة 
اليهودية أو العبرية . وعلى هذا فهو سجسل تاريخ الدولة اليهودية 
القدية الوحيد المكون من مجموعة من الأساطر والخرافات والقصص 
التاريخية والأشعار والعبارات النبوية » وتلك الخاصة بسفر الرؤ يا . 
وبسبب هذا الأرث المشحرك أشار بن غوريون للكشاب المقدس 
السيحي بقوله إنه « صك اليهود » المقدس للكية فلسطين . . . الذي 
يرجع تارینه إلى ۳٠۰۰‏ عام ٩‏ . 
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فلسطين - التي حكموها لأفل من ألف عام - أمورا مألوفة فى الفكر 
الغربي “ وغدت قفصص وشخصیات العهد القديم مألوفة کالبز ٴ 
وأضحى كثر من البروتستانت يرددونها عن ظهر قلب . وأصبح 
المسيح نفسه معروفا › ولم يعد یعتقد بأنه ابن مریم بل واحد من 
سلسلة طويلة من الأنبياء العبرانيين 1 وحل ابطال العهد القديم 
كإبراهيم وإسحق ويعقوب عل القديسيين الكاثوليك . 

وأصبحت فكرة آن احج للقدس يكفر الخطايا مرفوضة » كما 
الأرض المقدسة تماما بل إا حظيت بأهمية جديدة حيث ارتبطت 
بدلالات صهيونية . وكاننت فلسطين باعتبارها أرض الشعب 
اللختار » ماثلة ف الخیال البروتستانتي والطقوس البر وتستانتية 
وأصبح الربط بين الأرض وأهل الكتاں پرد ف الطقوس والشعائر 
البرونستانتية » بل وني الأسماء التي كان البر وتستانت.يطلقونها على 
أبنائهم . وهکذا أصبحت فلسطين أرضا مهودية ف الفكر 
الملسيحي فى أوروبا البر وتستانتية وص صبسح اليهود هم الفلسطينيين 
الغرباء في أوروبا والذين سيعادون ال e‏ يجين الوقت 
المناسب . : 
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الكنيسة > اتخذت التعاليم الصهيونية غير اليهودية شكلا ثابتا › 
وحظيت بمكانة راسخة في ضمير أوروبا القومي . 


کان کل يوم أحد يعيد إلى ذهنه تاريخ « مفخرة كل البلاد» 
القديم وازدهارها ا مفقود » في الوقت الذي يشهد فيه الدمار 
القائم هناك بصدق الكتساب المققدس والبركات 
الموعودة . .. وقد ساهمت الأوصاف التي وردت في 
الوراة عن الأرض المقدسة في نشر ما بسكن أن نسميه 
الفكرة الصهيونية ”“ . 
لم يعد العهد القديم أكشر الآشار الأدبية شيوعا بين عامة 
البروتستانت فحسب » بل إنه أصبح مصدر المعلومات التار ية 
العامة » وكانت هذه هي الفترة التي بدأت فيها عملية التزوير 
التار يخي . وقد وجد التزوير الصهيوني الحالي للتاريخ الذي يدعى 
« حقا تار يخيا » فى فلسطين مادته المسيحية فى التمسسك بحرفية 
الكتاب . وأخذ التاريخ الشامل لفلسطين يقلص بشكل تدر يجي إلى 
أن اقتصر على القصص المتعلقة بالوجود اليهودي وحده » وأصبح 
الاوروبيون مهيشين للاعتقاد بأنه لم يكن هناك فی فلسطین إلا 
الأساطير والقصص التاريخية والخرافات الواردة فى العهد القديم › 
والتي لم تعد تؤحذ على حقيقتها » بل اعتبرت. تار يخا صحيحا . 
ولا كان التعليم الذي يتلقاه معظم الناس يتكون ساسا من قراءة 
الأدب التوراتي » فقد أحذت الاجيال اللاحقة تعتبر فلسطين الوطن 
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اليهودي فلا هجرة سوى هجرة إبراهيم ولا وجود لمملكة غير ملكة 
داود التي سب سبقتها وتلتها مالك كثيرة » ولم يعد الناس يذكرون من 
الشورات ا ثورة المكابيين . وكان يبدو وكأن لاوجود للشعوب 
الكثيرة التي استوطنت وعاشت فى فلسطين » مع أن معظمها عاش 
فترات أطول من اليهود . لقد كان هذا التلاعب بالتاريخ بدعة من 
بدع فترة الاصلاح الديني » إذ لم يكن استيلاء اليهود على فلسطين 
لألف عام أمرا يدور فى أذهان حجاج القرون الوسطى ٠”‏ . 
العبر ية والثقافة الغر بية : 
إن الوزن الكبير الذي أعطته حركة الاصلاح الديني للخة العبرية 
باعتبارها اللسان المقدس ءء410 8a‏ «0طوء1 واللغة التي أ وحی الله ہا 
لشعبه ٠‏ » يعد ذا أهمية كبرى فى تطور الصهيونية المسيحية فى عهد 
ما بعد الاصلاح الديني 
وكانت الكنيسة الكاثوليكية حتى ذلك الوقت قد أبقت اللغة 
اللاتينية حية » إذ كانت ترجمة جبروم اللاتينية للكتاب المقدس والتي 
يعود تار يخها للقرن الثالث مقدسة . وكانت الأساطبر الكاثوليكية 
التقليدية ترى أن دراسة العبرية » أوحتى اليونانية » تسلية 
امراطفة . وكان تعلسم العبرية في نظر الكشيرين «بدعة 
مهودية » ٠‏ . وقد اتخذت حطوات عنيفة لاجتلاث دراسة العبرية في 
عهد الفلسفة النظرية السائدة في لقرون الوسطى . وکان من يتقن 
ثلاث لغات يتحدث اللاتينية والفرنسية والإنكليزية » لكن الأمر 
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تغير ني عهد النهضة . فقد أصبح العالم يتفن اللاتينية واليونانية 
والعبرية وسرعان ما أصبحت معرفة العبرية جزءا من الثقافة 
الأوروبية العامة » بل إن حركة الإصلاح جعلتها جزءا من المنهج 
الدراسي اللاهوتي . 
كان تمسك حركة الاصلاح الديني بحرفية الكتاب الملقدس هو 
الذي أثار اهمها باللغة العبرية » فلكي تفهم كلمة.الله بشكل 
صحیح › کا aS‏ 
الاصلية أمرا لامندوحة عنه » وأصبح العلياء والصلحون مضطرين 
لمعرفة العهد القديم بلغته الأصلية . 
وقبل نهاية القرن السادس عشر أحذت الحروف العبرية تستعمل 
فى الطباعة » ولم تعد معرفة العبرية مقتصرة على كتسب العهد 
القديم » بل انكب المسيحيون العاديون ورجال الدين على دراسة 
أدب الأحبار وأصبحت العبرية : 
مسألة ثقافة واسعة كما هي مسألة دين وسرعان ما تحولت 
معرفة الأدب العبري ٠‏ أو الا مام بشيء منه على الأقل » من 
دراسة ترجمة أشعار العهد القديم غير الصحيحة وغير 
المترابطة إلى معرفة هذه الكتب باغتها الأصلية والتبحر في 
عالم الفكر العبري الذي لم يكن مكتشفا من قبل ٠‏ . 
وكان للقبلانية المكان الأول من بين النصوص العبرية التي كانت 
تدرس بعناية حلال عصر النهضة والاصلاح الديني . والقبلانية هي 
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العهد القديم 6 والتي انبقشت عن الجانب الصوفى لليهردية 0 وکان 
الأدب القبلاني يعد مجموعة من كنوز الحكمة القديية كا كانت 
صوفية القبلانية تعتبر تحولا جذريا عن النظام اللاهوتي العقيم الذي 
کان معروفا ف العصور الوسطى . وکان کتاب جوهان روشلن:5( 
Arte Cabal‏ عام (۱۵۱۷) من آکثر التب رواجا وکان معظم 
آهل الفكر الأوروبيين > سواء رجال الدين أو العلمانيون » يرجعون 
المصلحين البر وتستانت »> وبيخاصة بعض رجال الحركات الصوفية 
اللختلفة »› وکانوا بحاولون استعا ها فى تعاليمهم عن الشؤ ون 
الأحروية ٠١‏ 


كان هذا الأعجاب الحديد بالعبرية كلغة يقترن فى أذهان كثير من 
الملجموعات والفرق البروتستانتية بإعجاب بالبادىء والقيم 
اليهودية » وخير مثال على ذلك إنجلترا البيوريتانية وهو ما سنتناوله 
بالتفصيل في موضع لاحق من هذا الفصل . لقد أدى الاعجاب 
بالاضي اليهودي إلى احترام اليهودية المعاصرة وكان من نتائج ذلك أن 
ازداد التسامح فى الأر اضي الواقعة تحت النفوذ السياسي البروتستانتي 
كا يتضح من حالة الأراضي المنخفضة التي كانت تحت حكم أسرة 
ناسوأورانج . لقد كانت أمستردام في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر تعرف بين يهود أوروبا بأنا القدس الجحديدة وقد وضع 

® 


http://kotob.has.it 


هوجو غرويتوس » وهو عبراني معروف وفیلسوف ورجل دين وحام 
يعد واضع القانون الدولى العام » الملصادر المشتركة بين المسيحية 
واليهودية فى بحثه « حقيقة الدين المسيحي Ueber die Warheit der(‏ 
Chistiehen Religion‏ وعارض بشدة احتقار المسيحية لليهسودية 
واعتبارها دینا وضیعا . 


تسربت السروح العبرية الجحديدة كذلك إلى الفنون والآداب 
وتركت بصماتها الخالدة على الحضارة الأوروبية » فقد أصبح 
رميرانت ومعاصر وه من الفنانين يرسمون ويحفر ون مناظر من الكتاب 
المقدس » وبخاصة العهد القديم . وف جال الأدب حل نوع جديد 
من الدراما المبنية على قصص وتفسسيرات العهد القديم محل 
المسرحيات التي كانت نمثل حياة القديسين والتي كانت شائعة في 
العصور الوسطى » وأصبحت الشخصيات التي ورد ذكرها نى العهد 
القديم كأبسالوم والملكة ايستر ويوحنا وجوزيفوس وغيرهم من 
الشخصيات التي وردت فى الأسفار الأربعة عشر الملحقة بالعهد 
القديم » تېدو على آعہا شخصيات تحتذى في أخلاقها . وانصب 
التركيز على العهد القديم كمصدر للتعاليم الخلقية اكثر منه مصدرا 
للعقيدة آو الدين . : 

لم يتضح بعد كيف أثرت اليهودية والعبرية فى عقل أوروبا 
الحديثة " . ومع أن الحقائق متوفرة للجميع إلا أن أحدا لم بجاول 
جعها معا ليظهر كيف تجمعست لتشكل بدايات ا حب لليهود فى 


آوروبا والذى شض عا نسميه ظاهرة الصهيونية غر اليهودية 
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البعث اليهودي والألفية السعيدة المسيحية : 


من بين النتائج الواضحة للاصلاح الديني البروتستانتي ظهور 
الاههام بتحقيق النبوءات التوراتية المتعلقة بنهاية الزمان . وكا 
جوهر « العصر الألفي السعيد » هو الاعتقاد بعسودة المسيح المنتظر 
الذي سيقيم ملكة الله في الأرض والتي ستدوم ألف عام . واعتبر 
اؤ منون بالعصر الألفي السعيد مستقبسل الشعب اليهودي أحد . 
الأحداث المامة التي تسبق نہاية الزمان . والواقع أن التفسير الحرفي 
لنصوص سفر الرؤ يا "“ قادهم إلى الاستنتاج بأن عودة اليهود كأمة 
إسرائيل » إلى فلسطين هي بشرى الألف عام السعيدة ٠»‏ لكن 
ارتداد اليهود للمسيحية عنصر هام لتحقيق ذلك » بل إن بعض 
الفرق كانت تصر على اعتناق اليهود للمسيحية قبل بعثهسم » بيا 
اعتقد آحرون أن ذلك سيتم بعد عودتهم لفلسطين . 

وخلال تاريخ الكنيسة المسيحية استمر الاعتقاد الأحروي بعودة 
السيح السريعة > وشاع ذلك الاعتقاد فى القرن الأول الميلادي وكان 
يظهر بين فينة وأخحرى خلال فترات الاضطراب السياسي 
والاجتاعي . ولكن الأمر الذي ينبغي ألا يغرب عن البال أن فكرة 
اية الزمان كانت مدمرة وتعتبر تهديدا لأمن الكنيسة فى العصور 
الوسطى ۵ . 

وبعد أن أصبحت المسيحية هي الديانة الرسمية للامبراطورية 
الرومانية عام ۳۸٠١‏ م عقد القساوسة الأوائل » من أمثال آأوريضين 
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وأوغسطين > العزم على استئصال شأفة أفكار وتوقعات الو منين 
بالعصر الألفي السعيد . ويبدوآن أوغسطين وضع حدا هذه المشكلة 
في كتابه « مدينة الله » حتى القرن السادس عشرعل الأقل » فقد فسر 
أوغسطين فكرة العصر الألفي السعيد جازا بأا حالة روحية وصلت 
إليها الكنيسة فى عيد العنصرة » أي بعد موت وبعث المسيح . 
وكانت حركة الأقليات شبه الطائفية التي سبقست عهد الاصلاح 
الديني والتي كانت تعبر عن حنينها للعصر الألفي السعيد مضطرة 
للبقاء سرية بسبب اضطهاد الكنيسة فى روما ها واعتبار تعاليمها 
کفرا* . 

لم تتعمق حركة بعث الشعب اليهودي فى تعاليم هذه الحركات 
التي كانت تنتظر اعتناق اليهود للمسيحية سريعا ” . ومع أن فكرة 
العصر الألفي السعيد لم تسد حتى فى أوساط الفئات البر وتستانتية 
الرئيسة ( حيث استمر لوثر وكالفن مشلا على التمسك بتعاليم 
أوغسطين حول هذه الفكرة ) إلا أا ظهرت فى أوساط الماهبر 
وتسربت اقكارها إليهم . واستمرت هذه الحركة فى استقطاب انصار 
ها في كل فترات التاريخ التي تلت حركة الأصلاح الديني إلى أن 
بلخست ذروتها ني القرن العشرين فى مذهب العصمة الحسرفية 
الأمريكي الذي يصرعلى أن إسرائيل هي التحقيق الواقعي للنبوءة فى 
العصر الحديث . 
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العصر الألفي السعيد فى عهد النهضة : 

أفرزت حركة الاصلاح الديني عقلية وجدت نفسها مفتونة بهذا 
التاريخ الحي . وكان يعتقد أن حركة الاصلاح نفسها نقطة تحول 
تشير إلى قرب نهاية الزمان . وقد اثبتت أوروبا » التي كانت تحت 
وطأة ا لحر وب الطاحنة لعدة قرون » أا أرض خصبة لمثل هذه 
العلامات الأحروية . وكان الاضطهاد الشديد الذي يتعرض له كثير 
من الفرق البروتستانتية على يد الكنيسة الرسمية يفسر بأنه علامة 
أخرى من علامات ناية الزمان . فى هذا الاطار حظيت النبوءات 
التوراتية الكثبرة عن مستقبل إسرائيل بأهمية كبرى وغىدا كشير من 
الفرق مقتنعا بأن تحقق النبوءات يشمل اليهود المعاصرين بشكل أو 


باحر . 


وني نهاية القرن السادس عشر تقريبا ظهر أول أثر أدبي مطبوع 
عن التفكر فى العصر الألفي السعيد وبعث اليهود » وانتشر في 
أوروبا وبخاصة فى الجزر البريطانية » حيث كانت حركة الاصلاح 
الديني قد وطدت أقدامها منذ أن انفصل املك هنرى الثامن عن 
روما » وكانت بعض الطوائف كالعمدانيین والفرانکيین تعبر عن 
اماما بالسيح المنتظر في القارة الأوروبية لكن الكنائس اللوثرية ‏ 
والكالفينية الرسمية كانت تضطهدها بعنف باعتبارها قوى مارقة » 
حتی إن مایکل سیرفتس ( ٠٥٥١۴ - ۱٣۰۹‏ ) حرق حیا لاتهامه بانه 
« مودي » معاد للثالوث . وئ عام ٠١۸۹‏ لقي فرانسيس كت المصير 
نفسه فى إنىجلترا . وكان الرجلان من الموحدين » وكتبا عن بعث 
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الیهود . وکان کل منھما یری اا و و 
حرفيا الشعب اليهودي . 
ما فى هولندا وسويسرا فقد بقيت بعض هذه الفرق على قيد الحياة 
وكان الشمن الذي دفعته حضوعها لأوامر الكنيسة , وني ألمانيا قمعت 
هذه الحرکات عندما أصبحت اللوثرية ندا للکاٹرلیکیة وتحالفتا مح 
النظام القائم . أما فى انجلترا الأنجليكانية فلم تقمع حركة البعث 
اليهودي بسهولة . ومع أن السلطات الدينية والدنيوية الحاكمة آنذاك 
كانت تقمع الفكرة الجديدة بشدة » إلا أن هذه العقيدة سرعان ما 
حظيت باحترام كبير في الاوساط الدينية الانجليزية . 


لم یکد یمر عقد على مصیر« کت » التعس الذي اعتبر واحدا من 
المارقين المؤ منين بالعصر الألفي السعيد حتى ظهر توماس برايقان 
۱1۰۷-۱٦۲ (‏ ) وهو عالم لاهوت ذوشأن وتناول الموضوع الذي 
کان يلمح له کت بشكل مفصل » فقد كتب مباشرة عن البعسث 
اليهودي ف کتابه هوم راaءممA‏ sisمراەءمم۸‏ وقال إن اليهود › 
كشعب » سيعودون ثانية إلى فلسطين وطن آبائهم الأوائل « لا من 
أجل الدین › کا لو أن اللہ لاکن أن یعبد ئی مکان آخر › ہل لکیلا 
يكافحوا كغرباء ونزلاء لدى الأمم الأجنبية "٠)‏ . 

وكان لبرايهان » الأب الروحي لعقيدة بعث اليهود البريطانية › 
أتباع كثبرون من معاصريه من بينهم أعضاء في البرلان . وقد وافق 
أحد هؤ لاء » وهو السير هنري فنش ۸٢ءهذ۴‏ رء«ء11 الذي يعد حجة 
القانون فی عصره » على ما جاء فی كتاب برايټان » ونشر في عام 
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١‏ كتابه امثير لللجدل « البعث العالمي الكبير أو عودة اليهود 
ور معهم ) كل أمم وغالك الأرض إلى دين المسيح » وجاء في هذا 
الكتاب : 
المقدس ) فإن الر وح المقدسة لا تعني إسرائيل الر وحية أو 
كنيسة اله التي تتكو ن من المسيحين أو اليهود أو منهم معا 
ولكنها تعني إسرائيل التي انحدرت من صلب يعقوب . 
و ینطبق الشيء نفسه على عودتهم لأرضهم وقواعدهم 
القديمة وانتصارهم على أعدائهم . . . سيقيمون الكئيسة 
المجيدة فى أرض ودا نفسها . . . هذه التعبيرات وأمثاها 
ليست مجازات وأقوالا تفوه بها المسيح ولكنها تعني اليهود 
فعلا وقول ٠۸‏ : 
ورفض « فنش » بشكل قاطع تفسير أوغسطين المجازى وأصرعلى 
آن الله کان يعني ¢ طبقا للنبوءة التوراتية إعادة اليهود اعيا وقوميا 
* إلى وطنهم السابق بشكل فعلي : 
إنها ليست قلة مبعثرة هنا وهناك » بل . .. الأمة بشكل 
عام . سيعودون إلى وطنهم . .. وسيعمر ون كل أجزاء 
الأرض كماعمر وها من قبل . . سيعيشو ن بسلام وسيبقو ن 
هناك للأبد ” . 
لقد كانت تنبوءته فريدة من نوعها » وذلك أا تضمنت وصفا 
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للستقبل الذي استعادته إسرائيل . « إن ما كان ييز نبوءة فنش هو 
مزجة بين الدين والسياسة كا عبر عنه في رؤ ية الكومنولث اليهودي 
المستعاد . وهنا نرى تصورا للحكومة الدينية ا ر را 
في أرض اسراثيل المحررة » ”“ لقد استعمسل فنش التعبيرات 
الصهيونية بذكاء ليستميل اليهود وغيرهم خطته العظيمة » ومع ذلك 
فقد كانت صهیونيته فجة . ولذا فإن معاصریه من اليهود لم يروا 
مايدعوهم لشايعة دعوته » وبالتال فإنه لم يتمكن من الحصول عل 
رضی مواطنیه وإخوانه فی الدين . 

وقد حمل الملك جيمس الأول ( ۱۹۰۳ - ٠٠۲١‏ ) افكار العصر 
الألفي السعيد على حمل الجد واعتبرها انتهاكا شخصيا واعتداء على 
حقوقه الخاصة كحاكم مطلق . واضطر فنش للتراجع » كما تعرضت 
تعاليمه للنقد حتى فى البرلان حيث انطلقت تحذيرات بعض الأعضاء 
من أنبياء متهودين جدد يطالبون بالبعث اليهودي ” . ولكن جذور 
هذه الأفكار الصهيونية رسخت فى الحياة الروحية لانجلترا وانبعشت 
من جديد ووصلت عصرها الذهبى فى العهد البيوریتانى اللاحق › 
على الرغم من الاستياء العام الذي را ی بداية القر ن السابع 
حشر . 


كانت الأفكار الصهيونية عن العصر الألفي السعيد لاتزال تدرج 

فی مراحلها الأول ¢ ولكن نواتها كانت موجودة فى اعتناق أفكار معينة 

من حركة الأصلاح البر وتستانتية . وقد بقيت الصهيونية غير اليهودية 
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خلال هذه الحقبة حصورة فى مجال التأملات الروحية والنقاش 
اللاهوتي و العناصر الأساسية لموالاة السامية ومعاداتها كانت 
موجودة فيها وكان هناك مزج غريب بين هذين التيارين اللذين 
یہدوان متناقضین . 
لم يكن حبا نابعا من قلقهم على اليهود بل لدورهم المرسوم هم في 
خحطة الله کا آوحی مہا وعده هم . وکان ارتداد اليهود للمسيحية 
لايزال المهدف النهائي ”"“ . لذلك فقد كان فنش يرى أن هذا الأمر 
سيتم على أسس مسيحية رغم تفكيره بمستقبل زاهر للشعب المختار 
وقد حدد ذلك بوضوح ف مقدمة ر البعث العالمى العظيم : 
إن الله وهو يتغاضى عن أيام خطيئتكم يدعوكم بكل وسيلة 
للتوبة وهدفه أن يجمعكم من كل الأماكن التي تفرقتم فيها 
شرقا وغر با وشمالا وجنوبا وأن يعيدكم إلى وطنكم 
ويضمكم إليه عن طر يق الايمان إلى الأبد ”“ . 
كانت الصهيونية غير اليهودية مفعمة بنغهات معادية للسامية التى 
بقيت عنصرا أساسيا ميزا فى المبادىء الصهيونية غير اليهودية . 
مارتن لوثر والر وح التهودية : 
يحتاج دور مارتن لوثر إلى تحليل أكثر عمقا ودقة بسبب موقفه 
المتميز بين جميع المصلحين البروتستانتيين . لقد اعتبره البعض عبا 
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اة اانا واا ها بز ور بافا رة اة اة ى 
للجدل . 


کان مارتن لوثر ›. كمؤۇ سس وزعيم حركة الاصلاح 
البروتستانتي » مسؤ ولا إلى حد بعيد عن ظهور مناخ القرن السادس 
شر الروجي ولد ال اللي وة رشا دة ونر 
الصهيونية الأول . وما يظهر ميوله اليهودية حماسة لدراسه اللخة 
العبرية وتفضيله المبادىء اليهودية البسيطة على تعقيدات اللاهوت 
الكاثوليكى » وتأكيده على تمركز الكتاب المقدس فى الحياة المسيحية . 
وبالتالي : ۰ 


فلم يترك أعداؤه من البابو بين فرصة إلا واغتنموها لوصمه 
بأنه « يهودي » و« راع يهودي » أما مېادۋه و بخاصة هجومه 
العنيف على الأشكال الوثنية وعبادة الآثار المقدسة فقد 
جعلته يوصف بانه «شبه بهودی » أو « نصف 
يهودي ¢( , 


ومن ناحية أحرى كان لوثر يتهم خحصومه فى حركة الاصلاح 

بالتهود وبخاصة المعمدانيين وعلماء اللغة والدراسات العبرية 

الليبراليين فى الجامعات الألمانية الذين كانوا يوجهون النقد لترجمات 

لوثر للعهد القديم العبري ”“ . وييكن تقسيم كتابات لوثر عن 

اليهود إلى فترتين متميزتين : ما قبل عام ٠١۳۷‏ وما بعده ففي عام 
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٠‏ ۲۲ کتب لوثر « عیسی ولد بېودیا » الذي أعید طبعه سبع مرات فی 
نفس العام . وقد شرح فى هذا الكتيب المواقف المؤ يدة لليهودية › 
وأدان اضطهاد الكنيسة الكالوليكية لليهود تجا بأن المسيحيين 
واليهود ينحدرون من أصل واحد : 
شاءت الر وح المقدسة أن تنزل كل أسفار الكتاب المقدس 
الضيوف والغر باء ‏ وعلینا أن نرضی پأن نكو ن كالكلاب 
التي تأكل ما يتساقط من فتات مائدة أسيادها » تماما كالمرأة 
الكنعانية "" . 

لكن الفقرات الأحيرة تظهر بشكل قاطع أن هدف لوثر النهائي هو 

تحول اليهود للمسيحية أي البروتستانتية : 
إنني أنصح وأرجو كل شخص أن يكو ن لطيفا في تعامله مع 
اليهود وأن يعلمهم الكتاب المقدس » وعندها نتوقع منهم 
أن يأتوا إلينا . أما إذا استعملنا العنف الوحشي وألحقنا بهم 
الاإهانات قائلين إنم بحاجة لدعم المسيحيين للتخلص من 
کالکلاب فأي خر نتوقعه منهم ؟ كيف نتوقع منهم أن 
يكونوا أفضل ما هم إذا كنا نحول بينهم وبين العمل معنا 
ونرغمهم بذلك على الر با ؟ إذا أردنا أن نجعلهم خيرا ما 
هم فعلينا ان نعاملهم حسب قانون المحبة المسيحي » 
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لاقانو ن البابا . علينا أن نحسن وفادتهم وأن نسمح هم 
بالتنافس معنا لكسب عيشهم لتتاح هم الفرصة لمشاهدة 
الحياة والعقيدة المسيحية وإذا أصر بعضهم على عناده فا 
الضرر في ذلك ؟ نحن لسنا جميعا مسيحيين صالحين *" . 


وکال وو کنصبر متحمس لبولس »> يۇمن بان نسوءة التوراة 
اللسيحية وصدها بذلك اليهود عن اعتناقها . 
لكن موقف لوثر من اليهود أصبح اكثر قسوة في القسم الثاني من 
حیاته فقد آثارت حفیظته الأنباء القاثئلة إن اليهود كانرا جمعون 
الأنصار لعقيدتهم من خلال چ كة المسيحيين المتشددينء Sabb):‏ 
فى مورافيا بدلا من أن يرتدوا للمسيحية . ونی عام ٠١ ٤ ٤‏ آلف کتابه 
« فيا يتعلق باليهود وأكاذيبهم » ”“ لمواجهة هذه التحديات الموجهة 
اليهودية ) : 
من الذي يحول دون اليهود وعودتهم إلى أرضهم في يهودا ؟ 
إلا لتاخلص منهم . إنمم عبء ثقيل علينا وهم بلاء 
وجودنا ٩‏ . 


وكشيرا ما تستشهد الدراسات التي تتناول تاريخ اللاسامية 
E E‏ 
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بفورات غضب لوثر الفظة العادية للصهيونية والتي يبدو فيها الرجل 
المشل الحقيقي لما سكن أن نطق عليه اللاسسامية فى القرون 
الوسطى “ . لكن الأثور عن لوثر أنه لم يكن مهذبا ني ألفاظه 
وبخاصة حين باجم أعداءء » فاللجوء للتعابير الفظة » بل 
والقذرة » كانت سمة ميزة لاسلوبه وشخصيته البذيئة . وقد كانت 
عباراته العامية المعادية للكاثوليكية والفرق البر وتستانتية المنافسة له 
تفوق في ضراوتها عباراته اليهودية . ولم يكن لوثر مثالا للتسامح 
الديني » بل مثالا لعدم التسامح الذي يصل أحيانا حد التعصب . 
ومع ذلك فإن حركة الإصلاح التي وضعها بتحديه الصريح 
للسلطة الدينية القائمة کانت تشر بعهد جدید من التسامح الذي 
كان له تأثير إجابي في الحياة اليهودية . لم تعد الكنيسة الكاثوليكية 
تدع بأعا عالية » ولم يعد اليهود ينبذون باعتبارهم الدخلاء 
الوحيدين . وللمرة الاولى لم يعد اليهود أشد الاقليات الدينية 
اضطهادا > إذ واجهت جموعات مسيحية منشقة كالمعمدانيين وفرق 
بروتستانتية أخرى نة نفس المصير . وخلال الحروب الدينية أصبح ما 
يتعسر تحقيقه بالعقل والإدراك السليم يحل فى ميدان المعارك . وقد 
تضافر سلام اوغسبرغ عام ( ٠٥٥۵‏ ) ومجلس ترنست ( ۱٠٥٤۷‏ - 
۴ ) ومعاهدات وستفالیا عام ( ۱۹٤۸‏ ) على جعسل المجتضع 
الأوروبي علانيا > وانثق التسامح عن الضرورة السياسية . 
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معنقدات الصهيونية البر وتستانتية : 

تكمن أهمية حركة الاصلاح الديني بالنسبة للصهيونية غير 
اليهودية فها حققته عن غير قصد وبشكل لاشعوري أكثر مما حققته 
بأهدافها و إنجازاتها المباشرة . كانت العقيدة الأساسية للصهيونية قد 
اقيمت على أسس واضحة محددة » فخلال القرن السادس عشر تم 
التأكيد على شخصية اليهود كأمة › ولم يعودوا « كنيسة » کالکنائس 
الأحرى أوعقيدة دينية . وقد أحدث نشر النصوص التوراتية بشكلها 
الأصلي » الذي لم يكن مشوبا بالتفسيرات الكنسية الرسمية » ثورة 
فى الفكر المسيحي البروتستانتي » وبذلك أتاح لبعض البروتستانت 
أن يضفوا على الكتاب المقدس صبغة سياسية . 

وسن المفارقات أن اليهود أنفسهم كانوا محاولون خلال هذه الفترة 
أن مجردوا الكتاب المقدس من الصبغة السياسية » ففكرة المسيح 
الننظر بين اليهود » التي كانت مرتبطة بشكل وثيق بحركة الاصلاح 
الديني » كانت تعارض التدخل البشري أو الدنيوي لتحقيقها ء 
وتنوقع بدلا من ذلك أن تتحقق عن طريق التدخل السماوي ”“ . 

وتكمن أهمية حركة الاصلاح في تمهيدها الطريق للأفكار 
الصهيونية عن الأمة اليهودية » والبعث اليهودي » وكون فلسطين 
وطنا لليهود » وهي الأفكار التي لقيت رواجافيا بعد . وقد رسخت 
الصهيونية غير اليهودية في القرن السادس عشر حين أصبحست 
العتقدات الدينية اليهودية جزءا من طقوس الكئيسة » ومن ثم 
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شاعت في اللحياة الثقافية اليومية . وكان للصهيونية غر اليهودية 
مثلون مرموقون فی كل فترة من فترات التاريخ التي أعقبت حركة 
الإصلاح الديني » وتحولت من عقيدة لاهوتيه الى أيديولوجية سياسية 
للغرب المعاصر . 
ابيور يتانية الإنجليزية وبعث المملكة القدية : 

وصلت النهضة العبرية » بأفكارها المتداحلة اؤ يدة للصهيونية 
ضمنا » ذروتها في عهد الشورة البيوريتانية في إنجلترا في القرن 
تطرفا » كما كانت الوريث المباشر للكالفنية . وقد غالى البيورتيانيون 
كانت الحال فى جنيف فى عهد الكالفنيين . 

وكان البيوريتانيون يجمعون بين نزرعة حب الضير لليهسودية 
والانطباع بان اليهود ص خلفاء العبرانيين القدامى 3 وکا إكبارهم 
للعهد النديم وأهله ناما عن الاضطهاد الذى قاسوه على یدی 
الكنيسة الرسمية . وكانت معلوماتهم عن الحياة اليهودية ضحلة لأن 
اللك إدوارد الأول الصليبي کان قد أبعدهم ¢ ولو رسميا عل 
الأقل » عن إنجلترا عام ٠۲۹۰‏ . ۰ 

کانت معاومات البیوریتانیین عن الحياة اليهودية مستقاة من 
اطلاعهم على التوراة العبرية والهاثل بالتالي بينهم وبين شعب الله 

خلال تجارب الأضطهاد المرة والحرب الأهلية وجدوا فی 
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العهد القديم بشكل خاص اللغة والأحاسيس التي تنطبق 
عليهم وتناسبهم تماما . . . كانت تر بة حقيقية للصراع 
الديني والسياسي والاضطهاد تلك التي جعلت مجازات 
العهد القديم حتملة الصحة › ودفعتهم لاستع‌ال لغته 
والاسماء الواردة فيه باعتبارها أنسب أداة لنقلل أفكارهم 
العنيفة ”“ . 


كانت إنجلترا فى القرن السابع عشر فا بعد العهد الاليزابيثي بيئة 
ا ا لاتا لافار لرن ن غو لهوو ولک ملا 
ونبحن ندرس مدى مساهمة البيوريتانية في الصهيونية ألا ننسى البيئة 
العامة التي استطاعت الصهيونية الانجليزية البيوريتانية ان تترعرع 
فيها . لم تكن الثورة البيوريتانية معزولة عن التاريخ الإنجليزي › 
كيا أنهالم تكن جرد حلقة في سلسلة ما يسمى التقاليد الإنجليزية كا 
محلو لبعض الكتاب الصهيونيين أن يصوروها “١‏ . لقد كانت 
البيوريتانية هي حركة الاصلاح الديني التي وصلت إلى خحاتمتها 
المنطقية . وعندما تضاءل شأن البيوريتانية مع عودة تشارلس الثاني 
للعرش عام ٠١١١‏ فان مثلها العليا » با فى ذلك تلك التي تؤيد ٠‏ 
الصهيونية » استمرت سائدة فى إنجلترا والقارة الأوروبية ومن هناك 
انتقلت إلى العالم الجديد . 

ومع بداية القرن السابع عشر كانت حركة الإاصلاح الديني 
البر وتستانتي أشد ماتكون رسوخا في إنجلترا حيث حلت فترة جديدة 
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من الصراع الروحي والفكرى عل الثقافة الاليزابيثية المرحة والمفعمة 
بالحيوية العاطفية » وهذا هو السذى يشار اليه عادة بالشورة 
البيوريتانية . ولقد نتج عن إعادة اكتشاف الكتاب المقدس ظهور 
النسخة الاإنجليزرية المعر وفة بنسخة املك جيمس » کے ن فتح آفاق 
الأدب التوراني أدی إلى انتشار التأريلات التوراتية الحدلية . وکان 
جوهر العقيدة البيوريتانية مرتبطا بالحق فى التأويل الشخصي وكانت 
انجلترا وأحدة من أوائل دول الإصلاح الديني الى زبذت السيادة 
الكلسية والبابوية من هذه الزاوية : 
العبرية فى الحياة اليومية : 

جلبت البيوريتانية لاإنجلترا اجتاعيا وفكريا الغزو « العبري » 
الذي كان قد اجتاح القارة الأوروبية وأصبحت العبرية أمرا 
سوسا عل الملستوى الشعبي وف حياة الأمة اليومية وقد وجد 
البيوريتانيون فى العهد القديم « مثالا سما ويا للحكومة الوطنية ودلالة 
واضحة للقوانين التي يجب على البشر اتباعها » وإذا عصوها فالعقوبة 
ماثلة للعيان وآنية » “ . وکان البیوریتانيون › کاتباع کالفن › 
يستشهدون بالعهد القديم لدعم آفكارهم السياسية وأصبح كومنولك 
القديسيين فى جنيف هو جمهورية القديسين البيوريتانية . 

أصبح العهد القديم کتاہم الوحيد الذي لیس هم کتاں سواه 
و کان آدہم الوحيد ( وغذاء هم الفكري والروحي ¢ ومرشدهم 
وفيلسوفهم وصديقهم وحجتهم القانونية وحكمة استثنافهم العليا 
لقد تشكل فكرهم تبعا له ”“ وكان جهل البيوريتانيين بحياة اليهود 
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المعاصرين قد دفعهم إلى اتباع مواعظ العهد القديم التى هجرها 
اليهود نفسهم منذ عهد بعيد 4۷ وتغخلغلت التعابير العبرية فى 
الحديث الاإنجليزي » بل إن بعضهم كان يعتبر العبرية اللخة الوحيدة 
للصلاة وتلاوة الكتاب المقغدس : 

وقد اقتر ح جون ملتون » الشخصية الأدبية البيوريتانية البارزة › 
الثانوية دراسة العبرية . وظهر تفضيل البيوريتانيين للعهد القديم في 
العادات اليومية « كانت النزعة العامة للبيوريتانيين هى التخللى عن 
المبادىء الخلقية المسيحية والاستعاضة عنها بالعادات اليهودية » ۸+“ 
١‏ اتبع البيوريتانيون نص القانون القديم بدلا من الركون للتعبيرات 
الصادرة عن فهسم للتعالمم السأوية ( )4( وطالبست جموعة 
ر اللفلر ز ) sإاا1ee‏ - وهي محموعة همهورية متطرفة من 
البيوريتانين ‏ الحكومة بان تعلن التوراة .0( دستورا للقانون 
الإنجليزي . وبعد أن حل کرومویل « البرلان الطويل ( عام ۱۴ 
استبدله » بالبرلان القصر» الكون من القديسسين فقط أي 
البيوريتانيين . وكان مجلس الدولة سيكون من سبعين عضوا أسوة 

لسم يعد الأطفال يعمسدول بأس|ء القديسين المسيحين 
« وحولوا الالحتفال الأسبوعي الذي كانت تقيمه الكليسة منذ زمن 
بعید وتحتفل فيه بذکری بعث المسيح الل السبت اليهودي 0 
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وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فاعتنق اليهودية كما فعبل جون 
الشهير الکسندر كوبر ٥۲(‏ . أما الذين بقوا على مسيحيتهم فقد 
أخذوا ينظر ون « بعطف متزايد إلى أولثك الذين أطلقوا عليهم اسم 


شعب الله القديم » ۳“ . 


وكان من المستحيل أن يتشرب المرء بتاريخ العهد القديم . وأن 
يسترجعه کوحي سباوي › ویعیش معه کمرشد يومي ولا يحترم 
الشعب المسؤول عن ذلك كله . وهكذا أخذت فكرة الشعب 
اليهودي المختار تلعب دورا متميزا في الفكر الاإنجليزي البيو ريتاني 
والنظام القائم . 


العودة البهودية إلى فلسطين : 
أصبحت فكرة ضرورة إعادة فلسطين لأصحامها العبريين شاثعة في 
إنجلترا في أربعينات القرن السابع عشر . وكانت فلسطين قبل ذلك 
التار يخ تعيش في أذهان المسيحيين على آنا أر ضهم المقدسة التي دافع 
عنها الكليرون من الإأنجليز إبان حلاتهم الصليبية ضصد اللسلمين 
الكفرة . أما وقد جردت فلسطين من دلالاتها المسيحية فقد أصبحت 
تعتبر وطن اليهود الذين کانت عودتهم إليها هي المقدمة الحتمية لعودة 
ولم يض وقت طويل حتى شهدت إنجلترا البيوريتائية حركة 
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منظمة تنادي بعودة اليهود إلى فلسطين . وعندما كت ال منون 
بالعصر الألفي السعيد : « من أمثال فنش وكت ويرايان عن البعث 
اليهودي ف هاية القرن » كان اليهود قلة ينظر إليهم بازدراء . أما 
الآن وقد أصبحت البيوريتانية بإمانما بالعصر الألفي السعيد في مركز 
القوة فقد لقيت فكرة البعث اليهودي قبولا على نطاق واسع . 
وني عام ٠۹٤۹١‏ آرسل الاسترحام التالي للحكومة الإنجليزية : 
ليكن شعب إنجلترا وسكان الأراضي الماخفضة أول من 
يحمل أبناء و بنات إسرائيل على سفنهم إلى الأرض التي وعد 
با أ ادهم إبراهيم وإسحق ويعقوب لتكون إرٹهم 
الأبدي “١‏ . 
وكان اللذان بعشا الاسترحام هما جوانا وأيبنزر وكارترايت 
Janna and Ebenezer Cartwright‏ الاننجلیزیین البیوریتانیین المقیین فی 
أمستردام *“ . وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ فكرة البعسث 
اليهودي التي يقدم فيها عمل من صنع البشر على أنه الطريق الوحيد 
لتحقيق ادف الذي کان یعتبره اليهود وغيرهم أمرا روحیا لایتحقق 
إلا بتدخحل العناية الالمية . 
وما أكد جدية هذا الاسترحام أنه تضمن طلا بأن تقوم الحكومة 
الانجليرية بالغاء قانون النفي الذي وضعه إدوارد » والس )اح لليهود 
بدحول إنجلترا . وسارت فكرة البعث اليهودي وفكرة إعادة السماح 
لليهود بدحول إنجلترا جنبا إلى جنب . وكان تفسير فقرات معينة من 
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العهد القديم « التي تتضمن أن تشتت اليهود قبل بعٹهم شرط 
ضروري لخلاص إسرائيل النهائي وعودة المسيح المنتظر » تؤ كد هذا 
التناقض الظاهري ”* . وهكذا كان على إنجلترا » البلد الوحيد 
الذي ليس فيه وجود مودي ظاهرى » أن تكون عونا لله القوي فى 
الإسراع بالحادث المنتظر . لكن الحركتين » كما تذكر باربارة خان » 
من أجل البعث اليهودي والساح للبهود بدخول إنجلترا لم تكونا من 
أجل البهود نفسهم « بل من أجل الوعد المعطى مم . . . فقد کان 
ينظر إلى العودة على أنا اعتناق اليهرد للمسيحية لأن هذه هى علامة 
تحقيق الوعد » "“ وكان الكثر من البيوريتانيين يعتقدون بداقع من 
عبريتهم أن من اليسير على اليهود أن يتحولوا للمسيحية وهو الموقف 
الذي رأيناه في حب لوثر للسامية فى المرحلة الأولى من حياته . 


کک المسيحية اليهودية من اليهود › وأبر زهم مناسح 

بن إسرائیل[٥ه۲ی] Menasseh ben‏ کہیر حاخحامات آمستر دام > يۇ يدون 
الا البيوريتانية الاإنجليزية لاعادة السياح لليهود بدخحول 
إنجلترا . وقد ربط كتابه « أمسل إسرائيل » بذكاء بين مسيحية 
الاإنجليز البيوريتانيين والمسيحية اليهودية الحقيقية » كا ربط بين 
التفكير اللاهوتي والسياسة العملية “١‏ . كان مناسح على اطااع تام 
على تعاليم البيوريتانيين الجديدة حول الأمور الأحروية » وكان له 
أصدقاء ورفاق كثيرون من البيوريتانيين الذين فروا من إنجلترا إبان 
الاضطهاد الذي لاقوه في عهد الللكة ماري : ولم يكن يرى أن إعادة 
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السماح لليهود بدخحول إنجلترا HS‏ و 
إعادة استيطانمم النهاثي في فلسطين . 

ویصف سوکولو مناسح بان « لولم یکن صھیونیا ما کان شیئا إذا 
ما نظرنا إلى الصهيونية فى ضوء ذلك العهد » "*“ وللسبب ذاته يكن 
اعتبار الرأي العام فى إنجلشرا البيوريتانية صهيونيا في ردة فعلله 
المتتحمسة للدعوة إلى إعادة اليهود إلى إنجلترا وفلسطين » فقد راجت 
الترحة الاإنجليزية لتاب « أمل إسرائيل » ونفدت ثلاث طبعات منه 
قبل أن تطا قدما الم لف أرض إنجلترا عام ٠٠٠١‏ . والواقع أن 
الصهيونية كانت العنصر الأساسي فى قضية إعادة توطين اليهود » فقد 
أدرك البيوريتانيون ودعاة الث اليهودى أن الظروف السياسية مهباة 

وأهم من ذلك کله استعدادات أوليفر كر ومويل الشخصية 

الت 
أوليفر كر ومويل واليهود : 

كان أوليفر كرومويل » الذي بقي نحوعشر سنوات رئيسا 
للکومنولٹ البیوریتاني ( ۱۹٩۸ - ۱۹٤٩‏ ) متعصبا دینيا وسیاسيا 
يو من بالذرائم . ومن أجل حل مشكلة السماح لليهود بالعودة الى 
إنجلترا دعا مؤتمر وايت هول فى ديسمبر عام ٠٠١١‏ لبحث شرعية 
وظر وف تلك العودة ٠“‏ . وكان أعلى المستويات القانونية والدينية 
مثلة نى ذلك المؤ تمر الذي حضره كذلك كرومويل ومناسح بن 
إسرائيل حيث قدما حجججا بليغة تؤ يد عودة اليهود . وكان رأي 
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المؤتمر يعكس فى الواقع وجهة نظر الرأي العام » فقد أكد المحامون 
أنه ليست هناك اعتراضصات قانونية ¢ و لکنھم لا بستطیعون آن یوافقو! 

على الشروط . ومع أن اؤ تعر أعترف من حيث المبداً ب ببخق اليهود 
الشرعي في الاقامة فى بلد مسيحي إلا أنه أحفق فى الوصول إلى حل 

كانت هذه هي النقطة التي تدحل كرومويل عندها بشكل 
شخصي للسماح بدخول اليهود « عن طريق التغاضي » ٠١‏ بعد أن 
ألقت المصلحة السياسية بثقلها إلى جانب الدين والقانون » إذ نص 
ينبغي الا یکون « قانونيا » فحسب بل « آمرا نفعيا ۾ ٩١‏ 

كان الكسب التجاري هو الحافز لكر ومويل لفعل ما فعله › إذ أن 
الحرب الأهلية التي سبقت العهد البيوريتاني ألحقت ضررا بليغا 
يركز إنجلترا كقوة تجارية وبحرية » وكانت طبقة التجار 
البيوريتانيين تشعر بالغيرة من الألمان الذين وجدوا الفرصة سانحة 
للسيطرة على الطرق التجارية للشرقين الأدنى والأقصى . وكا 
معروفا آنذاك أن لليهود الألان فضلا نى اتساع التجارة الألانية مع 
بداية القرن السابع عشر . وعندما وافق كرومويل على السماح لليهود 
بدخول إنجلترا من جديد كان منهمكا بسلسلة من الحروب التجارية 
البرتغال والأراضي النسخفضة وإسبانيا . وكأن لدی کل من هذه 
الدول جماعة يهودية مهمة معروفة بثروتها ومواهبها التجارية وقيامها 
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بعقود آعے|ال في الخارج . وعلل ذلك فالتجار اليهود فى إنجلترا « قد 
يسدون حدمات له بعملهم جواسیس يزودونه بمعلومسات عن 
السياسات التجارية للدول المنافسة له » وعن المؤ امرات التي يدبرها 
أنصار الملكية في الخارج » بفضل اتصالاتهم وتنقلهم في أوروبا * 
وكان هناك حافز آخر وهو رؤ وس الأموال الضخمة التي يكن ان 
يجلبها اليهود معهم لاستثا رها فى الصناعة الانجليزية . 


أما على المستوى الديني فقد كان اهتام كر ومويل بجمع اليهود في 
إنجلترا يفوق اهامه بجمعهم في صهيون › ونظرا لأن إنجلترا في 
غھ ل کو امراف ر رسا بد ان امات ل کن 
استعمارية بل تجارية محضة . وكانت الصهيونية البيوريتانية قانعة 
بإعادة اليهود مستقبلا إلى فلسطين » ولم تكن ترى أن لاإنجلترا دورا 
سياسيا في تحقيق تلك العودة اللهم إلا إذا كانت عودة اليهود لاإنجلترا 
خحطوة على هذا الطريق . وبقيت فكرة عودة البهود إلى فلسطين 
و كمقدمة لعودة المسيح التتظر» تحتل مكانة راسخة في العقيدة 
الدينية للبر وتستانتية . وأصبحت هذه الفكرة تستغل فيا بعد كستار 
للمصالح الاستعمارية في فلسطين التي ارتبطت بامتطلبات الأساسية 
للامبراطورية . 
تضاءلت أهمية العبرية فى الحياة الإنجليزية في أعقاب موت 
کرومویل عام ٠٠١۸‏ » لكنها لم تفقد جاذبيتها بالنسبة لكشير من 
المسيحيين المتعاطفين معها . وبعودة آل ستيوارت للحكم عام ٠١٠١‏ 
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هزمت البيوريتانية نفسها » ثم قضي عليها مائيا فى عهد الشورة 
اللجيدة عام ۱٦۸۸‏ . ورغسم ذلك استمرت عقيدة العصر الألفي 
السعيد الو يدة للصهيونية » بل إنها ازدهرت في بيئة عصر العقسل 
المعادية ها فى القرن الثامن عشر . 

لم تكن البيوريتانية » شأنها في ذلك شأن العبرية المسيحية إبان 
جدها 4 حصورة فى إنجلترا وحدها ¢ بل امتدت ِل کافة آرجاء 
أوروبا ¢ حیٹ کانت البر وتستانتية راسخة الأقدام :1 وقد کانےت 
المنخفضة الكالفنية » إذ أن اليهود الإسبان السذين فروا هربا من 
حاكم التفتيش وجدوا ملاذا هم ولقوا كل ترحيب كحلفاء ضد العدو 
الشترك للملك الإسباني والكنيسة الكائوليكية “١‏ . 
الصهيونية الألفية فى أور وبا : 

كانت ثورة هولندا إلى حد كبر أحد الأحداث العرضية فى الصراع 
تعرف الآن باسم الأراضي النخفضة وبلجيكا تحت حكم التاج 
ي > رغم مرور زمن طويل على حركة الاإأصلاح البروتستانتي 
في المانيا . وعندما توطدت البر وتستانتية فى المدن والقطاعات الشم|لية 
آدی تدخحل الحكومة الاسبانية الكاثوليكية ف حرية الندين إلى ثورة 
٠», ۹‏ وآسست جمهورية مستقلة تضم الأراضي التي تشملها حاليا 


کا 


http://kotob.has.it 


هولندا . وكانت الألفية البروتستانتية صفة ميزة للأيديولوجية 
الهولندية الكالفنية فازدهرت الطوائف المتهودة خلال القرن السابع 
عشر وبلغت ذروتها ئی تأييد أدعياء المسيح . 

وكان لفرنسا كذلك نصيبها من الصهيونيين الم منين بالعصر 
الألفي السعيد » وبخاصة بين الهمجنوت في المناطق الجنوبية . وكان 
مثلهم البارزهو إسحق دي لا بیریره۲‌ر" ( ۱۹۷٦-٠١۹۲‏ ) الذي 
كتب « دعوة اليهود »اندز ءل 1مممه۸ » ودعا إلى إحياء إسرائيل 
بتوطين الشعسب اليهودي فى الأرض المقدسة رغم اعتناقه 
النصرانية ١ه“‏ . وقد بعث استرحامه ال الملوك الفرنسيين ولكن 
رسالته لم تنشر مطبوعة إلا بعد ما يقارب القرنين من الزمان حين دعا 
نابليون إلى اجهاع السنهدريم اليهودي فى مايوعام ۱۸٠١‏ ”“ . ومع 
ذلك بقي ذلك الكاتب عالا ذا نفوذ » بل إنه عين سفيراً لفرنسا في 
الدانغارك عام ٠۹٤٤‏ . وهناك عالم فرنسي آخر هو فیلیب جنتل دي 
لانجالیر( ۱۷۱۷-٠٦١٦١‏ ) الذي لم يصب نجاحا كسلفه » فعندما 
تقدم بخطته من أجل توطين اليهود في فلسطين على أن يعطي ا-لئليفة 
الحشاني روما بدلا منها ألقي القبض عليه وقدم للمحاكمة بتهمة 
ا-لغيانة العظمى " . وتنباً قسيس فرنسي آخر وهو بییر جوريو في 
| پ4 Accomplissement de Propheties‏ 1 بإعادة تأسيس عملكة بودية 
فى فلسطين قبل انتهاء القرن السابع عشر . * . 

وكان لال انيا اللوثرية واسكندنافيا نصيبه| من الصهيونية التي 
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تؤ من بالعصر الألفي السعيد » فقد كانت هامبورغ الواقعة فى شال 
ألانيا مشهورة في القرن السابع عشر بأنها الموطن الأسطوري لليهود 
في القارة الأوروبية » وكان هذا الميناء ثالث مكان مهم بعد لندن 
وأ ستردام يأوى إليه اليهود الاسبان والبرتغاليون الفارون من عاکم 
التفتيش . كا أن هامبورغ كانت مركز الحركة التقوية الألمانية › 
وهي حركة صوفية روحية تركز تعاليمها الأخر وية على عودة الشعب 
اليهودي إلى فلسطين . وقد استغسل مؤسس هذه الحركة » فيليب 
جاکوب سبنر ( ۱۷٠۳-۱۹۲۳۰‏ ) > كتابات لوثر الأول حول المسأالة 
اليهودية من أجل تعزيز حب السامية كوسيلة لاغراء اليهود بالتنصر 
قبل عودتهم لفلسطين ”“ . لكنه كان يدعو كذلك إلى تفهم واحترام 
اليهود الذين يؤ ثرون التمسك بدينهم . 


وی عام ٥‏ نشر بول فلجنهادر ( ۱۵۹۴۳ - ۱۹۷۷ ) کتابه 
« أخبار سعيدة لاإسرائيل » الذي أكد فيه أن عودة المسيح المنتظسر 
ووصول المسيح اليهودي حدث واحد ”“ . وكانت علامة ظهور 
السيح اليهودي المسيحي حسسب اعتقاد الم منين بالعصر الألفى 
السعيد هي « عودة اليهود الدائمة إلى وطنهم الذي منحه الله هم 
خلال وعده القاطع لاإبراهیم وإسحق ویعقوب » ٩‏ . 

انتشرت هذه الأفكار الصهيونية عن عودة اليهود إلى فلسطين من 
شمال ألمانيا إلى الدول الإسكندنافية » ففي الداغارك حث هولحر 
بولي ملوك أوروبا على القيام بحملة صليبية جديدة لتحرير فلسطين 
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والقدس من الكفار وتوطين اليهود وارثيها الأصليين الشرعيين ” . 
ونی عام ۱۹۹٩‏ قدم حطة مفصلة إلى ملك إنجلترا وليم الثالث طالبا 
منه أن يعيد احتلال فلسطين ويسلمها لليهرد لاقامة دولة خحاصة 
بهم . وكانت خطته تعد فى ذلك الوقت عاولة جريشة للربط بين 
الطموحات الدينية لدعاة بعحث اليهود والأحداث السياسية . وقد 
حاطب املك الإنجليزي بأسلوبه ولغته المسيحية قاثلا « أي قورش 
العظيم يا أداة الاله العظيم الذي بفضله سيولد المعبد الأخير من بين 
رماد معبد هيرود » ” ( وكان قورش هو الذي سمح للعبرانيين 
التوراتيين بالعودة من بابل إلى فلسطين ) . 

وفی السوید رغم ندرز بدرس کمب ( ۱۹۲۲ - ۱۹۸۹ ) ١‏ وهو 
ضابط سابق فى الجيش تحول إلى اللاهوت » إلى مغادرة ستوكهولم 
بسب دوره فى نشر حركة التبشير « بالمسيح » الألانية . وقد استقر 
قرب هامبورغ حیث نشر عام ۸ کكتابه « أخبار إسرائيل السارة » 
الذي كان هجوما عنيفا على السيحية التقليدية . 


« يها المسيحيو ن الوثنيو ن » إنكم تسمحون لعلمين 
مز يفين . وبخاصة روما أم الفسق » ٻأن يقنعوكم بأن اله 
حرم اليهود من الميراث وطردهم › وإنكم إسرائيل المسيحية 
صاحبة الحق فى امتلاك أرض كنعان إلى الأبد » ”" . 
واستحث اليهود على أن يفرضوا على الآخرين الاعتراف باجم | 
شعب الله المختار وان یتهيأوا للعودة اأدائمة للأرض المقدسة 3 
REE‏ ۰ 
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وبمقدور المرء آن یواصل سرد مقتطفات من کتابات کتاب بارزین 
بذروا فعلا بذور الصهيونية من خلال تعاليمهم الأخروية خلال 
ار الل اف عر الف الروتانه اكات الحل 
الأولى من مراحل هذا النوع من الصهيونية غير اليهودية عاصفة › 
فقد أوجدت الحروب الدينية وعدم الاستقرار الاجاعي جوا متوترا 
مشبعا بالأفكار الصوفية والتوقعات . واجتاحت أوروبا موجات 
أفكار العصر الألفي السعيد وبخاصة خلال حرب الثلاثين عاما 
( 4۸-۱۹1۸ ) وما بعدها » وزاجت التوقعات التعلقة بنهاية 
الزمان بين كل الطبقات الاجقاعية وى كل الدول . 


لم تكن مظاهر الصهيونية غير اليهودية المبكرة إذن أحداثا فى معزل 
عن غيرها » كما أنها لم تكن أفكارا يعتنقها مهووسون متدينون 
وغرباء . لقد ظهرت في أنحاء ختلفة من أوروبا ولم تقتصر على 
إنجلترا فى ظل البيوريتانية كا يزعم بعض الم رخسين 
الصهيونيين ٠‏ . وانتشر أدب ديني ضخم عن دور وقدر اليهود 
خلال القرن السابع عشر ولم تخمد جذوته بسبب طبيعته الألفية . 
صحيح أن الكثيرين من الم منين بالعصر الألفي السعيد واجهوا 
الازدراء والتعذيب بل والاعدام أحيانا بسہب معتقد اتهم الكافرة › 
ولكن كتاباتهم ساعدت على تعزيز فكرة العودة اليهودية إلى 
فلسطين a‏ 
موعد وكيفية العودة تحظى بأهمية : 
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ويركز على الماثل والاإصلاح الديني . وكانت الصهيونية بعدم ربطها بين 

الدين والقومية تعارضص الرأي التلمودي القائل « إن القوانين التى مچب 

إطاعتها هي قرانين البلاد التي يعيش فيها اليهرد » . وكانت اليهردية 
التقليدية تعارض عامانية الصهيونية السياسية . انظر : 

Arthur Herzberg ; ed ), The Zionist Idea : A Historical Analysis and 

Reader (New York, 1969 ), pP.1 - 20. 

Talcott Parsons, The Social System ( Glencoe, New York, ~ Y 

1957). 


۳ ذكر أن المجتمع الاسرائيلي المعاصر يعتمد على أساطير صهيونية أكثر تنوعا » 
ولكنها تدور جميعا حول الأساطير الثلاثة المذكورة . وللاطلاع على بحث 
مفصل. عن الأساطير الأساسية ف اللجتمع الاسرا أئيJ‏ اi¡|ظر Ferdinand‏ 

صlب,و‎ Zweig, The Sword and the Harp ( London, 1969 ). 

الفصل السابع . آما ناحوم سوکولو فإنه یطلق فی کتابه ۴ه ها5 

Zionism ) London, 1919 (‏ على هذه الأساطرر أساء : الأرض 
الموعودة » والتمير القومي اليهودي » ومستقبل الشعب اليهودي . 

Louis I. Newman, jewish Influence on Christian Reform & 

Movement ( New York, 1966 ), p. 19. 
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( Oxford, 1944), p. 69. 
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the Bronze Age to Balfour ( London, 1956), p. 37. 

Friedrich Heer, The Medieval World : Europe 1100 - 1350 ( New ¥ 

York, 1961 ), p. 310. 

Hilaire Belloc , The Jews ( Boston, 1922 ), p. 210 . ~۸ 

Culture ; and Anarchy ¢ » یتحدث ماڻبو ارترك عن « الاحياء العبري‎ - ٩ 

Ann Arbor, 1965 p.172‏ ) . و یلاحظ جودمان المسحة ا ف 

Guedmann, Judeisches in : البروتستانتية السكرة : انظىر‎ 
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للقرن الأول اليلادي حين كان المسيحيون الأولون يقاسون شد أصناف 
الاضطهاد خلال حكم الامبراطور الروماني نيرون ( ۴۳۷ -1۸م) . 


Roland H. Bainton, The Reformation and the 16 th Century= Y f 
( Boston, 1952), p. 19. 
۔ من الحرکات التي وجدت قبل عصر الاإصلاح الديني وكانت ها اتجاهات‎ ٥ 
الفية حر كةءموزوم ء1۵ في القرن الثاني عشر في جنوب فرنسا » وفرقة‎ 
التي ظهرت فی الوقت نفسه وحركةەtزووں۲1 في بوهيميا في القرن‎ هوءهعاi‎ 
. الخامس عشر‎ 
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Salo W. Baron, A Social and Religious History of the Jews, Vol. 
2 ( New York, 1937), p. 198. 


۷ کہا ورد ئی ص ٠١‏ من المصدر السابق لعاعإم۷ 

۸ -المصدر السابق . 

۹ - المصدر السابق . 

Franz Kobler, The Vision Was There ( London, 1956), p. 18. ° 
. ۲١ المصدر السابق » ص‎ ١ 


Albert Hyamson, A History of the Jews in England ( London, Y 
1918), p. 132. 


Christopher Sykes, Two Studies in Virtue ( London, کا ورد ۈ‎ - ۴۳ 
1953) pp. 50 - 149. 


. ۱۹۸ المصدر السابق » ص‎ . Baron 


R. Lewin, ° Luther’s Stillung zu den Juden’ , Neue Studien Zur. o 

Geschichte der Kirche, Vol. 10, 1911, p.17. 

کان مارتن لوٹر محظی باحترام کبیر ف الأوساط اليهودية ويعتبر علامة على ان 
مجيء عهد المسيح بات وشيكا . 


. ٦۰ المصدر السابق »> ص‎ - 
Martin Luther, Saemtliche Werke, Vol. 29, pp. 7 - 46.- Y 
. ۷٤ ص‎ » ۳١ المصدر السابق » جلد‎ -۸ 
. ٠۳١۸-۹۹ المصدر السابق » مجلد ۳۲ ۰ ص‎ -۹ 
. -المصدر السابى‎ ٠١ 
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Leon Poliakov, The History of Anti - Semitism ( New York,- 41 


1965 ), especially p. 220. 
See Richard Gottheil, Zionism ( Philadelphia, 1914 ), p. 96. 4Y 


W. B. Selbie, ‘ The Influence of the Old Testament on 4Y 


Puritanism ’ in Bevan and Singer, op. cit., pp. 9-408. 


٤‏ - وجهة نظر البيورتيانية والصهيونية والتعاليم البريطانية « الفريدة » موجودة 
فی ص ۲۹ - ۲۷ من جلد ۱ من کتاب ناحوم سوکولو السابق ذكره « يظهر 
التاريخ أن الفكرة الصهيونية وتجدد الجهود المستمرة فى هذا الاتجاه يعد 
واحدا من تعاليم الشعب الانجليزي لعدة قرون » فقد كان المسيحيون 
الاإأنجليز يدرسون مبادىء القومية اليهودية الأساسية . وهكذا كانت 
الصهيونية مرتبطة دائ| بإنجلترا . وكانت الفكرة القومية اليهودية تستهوي 
الشاعر الإنجليزية وقس شغاف قلوب الشعب الإنجليزي . 
ووجهة النظر هذه موجودة كذلك فی کتاب Bible and Sword, ùl‏ « 
وفي مقال ف. س . بركت « دين المسيحية لليهودية » حيٹ كتسب « إن 
المسيحية الانجليزية أكثر بهودية فى بعض جوانبها من المسيحية الأوروبية 
بشكل عام » وقد أضفت عليها الروح التوراتية للديانة الإنجليزية منذ 
عهد الاصلاح الديني مسحة عبرية » لامسحة سامية » وهذا يجج النظام 
غير العبرى الذى اشتقت منه « انظر ص 1٩4‏ من المصدر السابق 8۷an‏ 

and Singer 


. ۲٠١ المصدر السابق » جلد ۲ » ص‎ » Baron 4٥ 


. ٦۹ المصدر السابق > ص‎ ٠ 0w ٤٦ 
كان الاعتقاد بالسحر > حتى من قبل البيورتيانيين الكبار « كملتون‎ _ ۷ 
وكر ومويل » مبنيا على النصوص التوراتية . وكانت المقاضاة القانونية عليه‎ 
EE 
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غبز معر وفة ليهود العصور الوسطى 2 انظر المصدر السابق ل س0٥‏ . 


William Cunningham, Growth of English Industry and. 4A 
Commerce ( Cambridge, 1892). 


کا ورد فی ص ۲ من المصدر السابق لتخان . 
4 -المصدر السابق . 
۰ کتاب القانون اليهودي . 
T. B. Macaulay, History of England, 5 Vols. ( Philadelphia, . o 1‏ 
Vol.1, p. 71.‏ ,)1861 
۲٠‏ - كان الارتداد للمسيحية خلال حم جيمس الأول آمرا مألوفا , 
Cecil Roth, England in Jewish History ( London, 1949), p. 7. o‏ 


Don Patinkin, “ Mercantilism and the Readmission کا ورد ف‌گه‎ - ٤ 


the Jews to England’, Jewish Social Studies, Vol. 8, July 1946,‏ 
PP. 78 - 161.‏ 
٥‏ - أرسل إدوارد نيكولوس فى نفس الوقت تقريبا استرحاما مشامما بعنوان 
« الدفاع عن أمة اليهود المحترمة وجيع أبناء إسرائيل » وقد ربط بين نكسة 
إنجلترا وسوء معاملتها السابقة ر لأنبل شعوب العالم »> الشعس الذي 
اخحتاره الله » انظر المصدر السابقى Jd‏ رو England in Jewish‏ 
History‏ » ص ه . 
٦ه‏ ۔ فقرات العهد القديم المشار اليها هي الفقرة السابقة من کتاب دانیال رقم 
۲ « وعندما ينتهي من بعثرة قوة الشعب المقدس فسينتهي كل شيء » 
والفقرة 14 j‏ تأ Deuteronomy‏ رقم ۲۸ الذي يتحدث عن الانتشار 
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اليهودي « من طرف إلى آخر فى الأرض » . 
۷ _ تان » المصدر الاسہق »> ص ۷۹ . 
۸ - کوبلر › الصدر السابق »> ص ۲٣‏ . 
۹ - سوكولو » المصدر السابق ججلد ١‏ » ص ١١‏ . 


Mordecai L. Wilensky, ° Thomas Barlow’s and John Dury’s- "° 
Attitude Toward the readmission of the Jews to England’, The 
Jewish Quarterly Review, 50 No. 2, October 1959, and No. 3, 
January 1960, pp. 75 - 167 and 68 - 256. 


1 _ المصدر السابق . 

۲ ۔ المصذر السابق » ص ۲۹۰ . أقام مناسح بن إسرائیل حجته فى حطابه 
المتواضع لحامي الحمى على حوافر دينية وحوافز المنفعة » فأشار الى المكاسب 
الاقتصادية الكبيرة التي ستجنيها إنجلترا من استيطان التجار اليهود فى 
إنجلترا وركز على برهان عودة المسيح رابطا بين إعادة الساح لليهود 
ورحيلهم النهائي إلى فلسطين . 


۳ خان » المصدر السابق > ص ۸٩‏ . 


K. H. Rengstorf and S. Kortzfleisch (eds), Kirche und Synagoge- " f 
( Stuttgart 1967), pp. 98ff. 


. ٤١-٤١ ص‎ >» ١ سوكولو » المصدر السابق » جلد‎ _ ٥ 

. ٤١ المصدر السابق » ص‎ - ٦ 
Revue des Etudes Juives, Vol. 89, 1930 pp. 224 - 236. ¥ 
. ٦-١ المصدر السابق » ص‎ » verete ۸ 
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Rengstorf and Kortzfleisch- 14‏ > المصدر السابق » الفصل الثاني . 


H. J. Schoeps, Philosemitismus im Barock ( Tuebingen, 1952),- ۷٠ 
p.21. 


. ٠١ - ۵۹ المصدر السابق » ص‎ . Rengstorf and Kortzfleisch ~ V1 
. ه٤ المصدر السابق » ص‎ > Schoeps- VY 
. ۳۷ کا ورد فی کوبلر » الملصدر السابى > س‎ ۳ 


. ۳ الصدر السابق > ص‎ » Rent and Kortzfleisch - Yé 


لے 


4 


http://kotob.has.it 


۳ الفكرة الصهيونية فى الثقافة الأو ر وبية : 
تلخص بربارة خان دراستها عن الارتباط الصهيوني الانجليزي 
المبكر في ختام تحليلها المتعمتق للميول السامية لدى البيوريتانيين 
وکر ومویل بقوها : 


لقد كانت البوادر الأولى التي دفعت إنجلترا البيور يتانية 
للاهام بإحياء إسرائيل دينية في أصلهاء وقد تولدت عن 
سيطرة العهد القديم على عقل وايمان الحزب الذي كان في 
السلطة فى أواسط القر ن السابع عشر » ولكن الدين وحده 
لم یکن کافیا إذ أن شعور البيو ر يتانيين الغامض بالتاخي 
الروحي مع أبناء إسرائيل وارائهم المالية في التسامح › 
وآماهم الصوفية في التعجيل بالعصر الألفي السعيد › ما 
كانت لتؤدي لنتائج عملية لو لم تتدخل المنفعة السياسية . 
فقد کان الحافز لاهعام کر ومویل باقتراح مناسح هو نفسه 
الذي جعل لويد جورج يمهتم باقتراح حاييم وايزمان بعد 
عشرة أجيال ‏ وهو اعتقاد كلا الرجلين بأن اليهود قادرون 
على تقديم العون في وقت الحرب . ومنذ عهد كر ومويل 
أصبح أي أهتام بر يطاني بفاسطين يعتمد على دافعين 
متلازمين : دافع الربح » تجاريا كان أو اسستعمار يا أو 
عسكر ياء والدافع الديني الموروث من الكتاب المقدس . 
ولم يکن يحدٹ شيء حين يغيب آي من هذين الدافعين ء 
I NY‏ 
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كا حدث بالفعل عندما فتر المناخ الديني في القر ن الثامسن 
شر ٩‏ 1 
يتضح من تحليل بربارة أا لات كد با فيه الكفاية علاقة الصهيونية 
الأكثر تكاملا بالثقافة الأوروبية في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
ويقلل من أهمية الأفكار الدينية فى عصر التنوير . 


التاريخ وال جغرافيا: اثنان من خترعات القر ن الثامن عشر : 
عندما اهار الكومنولث البيوريتاني وتولى آل ستيوارت الحكم عام 
١‏ لم يأفل نجم « الکتاب المقدس » کا تؤ كد تمان » کا أن 
القرن الثامن عشر لم يكن « عصرا كلاسيكيا » منظا » مهذبا» 
عقلانيا بعيدا عن الروح العبرية قدر الامكان » إن هذه النظرة 
للحقبة التي أعقبت عودة الملكية إلى إنجلترا سطحية جدا . ويظهر 
فرانز کوبلر فھم| أکثر عمقا حین یکتب قائلا : 
« إن حركتي التنوير الفلسفي والر بوبية عمط إبان جده) م 
يضعفا حركة الاإحياء الديني اليهودية » بل أثرياها عن طريق مزجها 
بحاسة واقعية مفيدة . وعلى ذلك أحذت الفكرة الأساسية للاحياء 
په لار حي 
الديني تنتقل من جيل لآخر» مع إجراء تعديلات كبيرة عليها » إلى 
أن أحدثت الثورة الفرنسية تغيبرا جذريا مفاجعا ٩‏ . 
والواقع أن الأفكار الصهيونية التي وضعها أشخاص غسر يهود 
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خلال القرن السادس عشر والتي ظهرت بشكل اكشر صراحة في 
إنجلترا البيوريتانية فى القرن السابع عشر اشتدت شوكنها ني عهد ما 
يسمى بعصر العقل » على الرغم من المعارضة الرسمية هأ . 
دور الأدب في التعريف بالعالم العبري : 
لقد أقام الأدب حيث ارتحلت العقيدة الدينية » فقد أصبحت 
الروايات المسرحية التي كانت تتم بالعنف والجنس أكشر هدوء 
وبساطة » وأحذت سيطرة العنصر الديني تبدو واضحة فى جو 
الملسرح “١‏ . وغدت أفكار العهد القديم أكثر مصادر الالمام لفناني 
وشعراء العهد الجديد لا فى إنجلترا فحسب » بل في القارة الأوروبية 
كذلك » وأصبح اليهود المعاصرون أنفسهم يضفون على أنفسهسم 
شخصيات فريدة تعامل بجدية أكبر وتفهم أعمق › وهكذا ظهرت 
معادلة فلسطين اليهودية بكل مضامينها الصهيونية . 
وكانت قصيدة ملتون الشهرة « الفردوس المستعاد » قد تحدثت 
عن عودة إسراثيل : 
لعل الله الذي يعرف الوقت المناسب جيدا سيذكر إبراهيم › 
وسيعيدهم نادمين وصادقين ‏ وسيشق هم البحر وهم 
عائدون مسرعين جذلين إلى وطنهم كما شق البحر الأحمر 
ونهر الأردن عندما عاد اباؤهم 2 الموعنودة . إنلني 
أتركهم لعنايته وللزمن الذي بختاره ° 
¥0 
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لقد قرر ملتون بشكل واضح أن إسرائيل ستعاد إلى فلسطين لا 
عن طريق الفتح » بل بتدخل قوة خارقة . وقصيدة ملتون « عقدة 
النصرانية » ( التي لم تنشر حتى عام ۱۸۲١‏ ) تظهر إيانه الراسسخ 
بالعصر الألفي السعيد وبإحياء إسرائيل . 
وتعد « سامسون آغونستس » المأخحوذة مباشرة من كتاب القضاة في 
العهد القديم ظاهرة جديدة » فهي صورة موضوعية لليهودي » وهي 
الصورة التي كررها اللورد بايرون وكولردج في القرن التاسع عشر 
وجيمس جويس في القرن العشرين . ولم يكن بمقدور ملتون كشاعر 
بيوريتاني في بيئة بيوريتانية إلا أن يختار هذا الموضوع ويعالجه كيا 
فعل » إذ لم يكن يجد مشقة في خحلق شخصياته التي كانت ماثلة فی 
الخيال الشعبي . فشىخصيات العهد القديم كموسى ويوشع وداود 
وروث ويعقوب واستر أصبحت آسماء شائعة . ومن السهل ملاحظة 
تفضيل أنبياء اليهود على أبطال اليونان القدامى لدى قراءة مقتطفات 
من الأدب الأوروبي في القرنين السابع عشر والثامن عشر . 

وبعد جيل واحد فقط جدد الكسندر بوب هذه الفكرة عن المملكة 
اليهودية المستعادة فی فلسطین فی قصیدته » المسيح » . وکان تفسره 
للنصوص التوراتية يستند الى تعليلات لاهرتية لشخص المسيح « 
E E‏ حية لنهضة إسرائيل كشعب وأمر واقع . وقد 
تصور بوب قدسه الجديدة مأهولة باليهود العائدين . 

واستعملىت الصور الصهيونية الرفيعة عن القدس اليبهودية 
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الجديدة في ترانيم القرن الثامن عشر وأبرزها تلك التي كتبها 
تشارلس وزلي . وقرب نہاية القرن الثامن عشر حاطب وليم بليك 
اليهود مہذه الأبيات : 


استيقظي يا إنجلترا » استيقظي استيقظي . فاختك القدس 
تناديك . لاذا ينام ھۇلاء المۇمنون كالأموات ويغلقونها عن 
جدرانك القدية ! " . 
أما فى القارة الأوروبية فقد ظهرت موضوعات عبرية توراتية في 
الأدب الفرنسي » وکان العهسد القديم مصدرا لوضوعات جين 
۹ تعد واحدة من روائم الدراما الفرنسية 
ویصور معاصره جاك ہناین بوسیه فې کتابه ر دراسة ف التاريخ 
Discours Sur Histoire Universelle« jlli‏ عام ( ۱ )) إسرائیل 
العالم 
ما الأدب الألانى فع آنه کان لایزال ف مراحل تکوینه حلال 
وکان هانس ساشس قد طرق ف القرن السابسق فی کتابیه D1‏ 
Winterich Herodes‏ عام ( ۲ا( Tragedia Koenig Sauls‏ عام 
ANS‏ 
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٠٠١۷ (‏ ) موضوعات من التناريخ اليهودي . وتناولىت كريستان 
وايز نفس الأفكار ئی کتاباتھالv‏ ھ2 ءاVero|g Der‏ عام ( ۱171 ) و 
Kain Und Abely ( \ AY ) le Nebukadneza‏ عام ( ۳ ) . وف 
سویسرا اختار یوحنا جاکوب بودمر لشعره شخصیات إبراهیم ونوح 
ویوسف وسلمان . 
وكان للشاعر الألماني جوتهولد اریم لسنغ المنرلة العليا بين أقرانه 
فى عصر التنوير الفلسفي . وروایته ناثان الحکیم یز۷۷ Nathan Der‏ 
عام( ۱۷۷۹ ) تنتقل بالقارىء مباشرة إلى القدس موطن بطل الرواية 
اليهودي ناثان . وكانت معالجة الكاتب هذه الشخصية فريدة 
وجديدة . وتصور الرواية التي تتناول الحملة الصليبية الثالغة ٤‏ 
القرن الثاني عشر صلاح الدين على أنه الحاكم المسلم القاسي التافه 
الذي احتل القدس . وي الرواية يظهر فارس الميكل المسيحي 
المتعصب أدنى منزلة من ناثان اليهودي الحكيم الذي يطلب منه 
المسلم والمسيحي النصح والمشورة . ومع أن لسنغ كتب روایته لاثارة 
روح التسامح إلا آن احتیاره القدس مسرحا ها وتحیزه لناثان يعكسان 
مدى التأثر العبري الصهيوني الذي كان سائدا في آل انيا منذ حركة 
الرصلاح الديني , 


خلال القرن الثامن عشر ء وكانت فكرة إعادة اليهود إلى فلسطين هى 
الفكرة المهيمنة في معظم ترانيم حركة التقوية البروتستانتية الجديدة ‏ 
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إذ أن معظم هذه الترانيم تصرر التاريخ الیهودي فی اہی مراحله بل 
إن النص الألاني كان يتضمن فى أحيان كثررة كلمات عبرية ‏ ا 
الصهيونية والفلاسفة : 

يلمس المرء فى كتابات فلاسفة القرنين السابع فشر والثامن عشر 
البارزين » كجون لوك وإسحسق نيونن وجوهان جوتفريد هردر 
وكانت » مناصرة أور وبية لقضية غودة اليهود إلى فلسطين » فقد جاء 
ى « تعليقات عل رسائل القديس بولس » البذي كتبه جون لوك 
واضعم النظرية السياسية الليبرالية « أن الله قادز على جعم اليهود فى 
کیان واحد . . وجعلهم في وضع مزدهر في وطنهم » . 

وإن صورة القرن الثامن عشر باعتباره العصر الكلاسيكي للعقل 
الذي ازدهرت فيه الاكتشافات العلمية للقوانين الطبيعية التي تتحدى 

الكتاب المقدس لتتعارض مع كشر من اههامات العلاء / الفلاسفة 

بالتعاليم المتعلقة بالأحرويات . لقد حاول: هؤ لاء أن يوجدوا 
تفسبرات علمية خحاصة لعودة اليهود إلى فلسطين » وتوصل إسحق 
نیوتن فی کتابه اجات رل هوات ابال ورو ا الدون 
جوڭ ) «» الذي نشر بعد خس سنوات من وفاته إلى أن اليهسود 
سیعودون إل وطنهم » لا أدري كيف سيتم ذلك » ولجرك الرهين 
يفسره » . وذھب إل أبعد من ذلك حين حاول آن ضع جدولا زمنيا 
للأحداٹث التي تفضي إلى ل العودة وتوتع تدحل قوة أرضية من أجل 
إعادة اليبهود المشتتين . 
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وبعد جيل من ذلك التاريخ احضم الطبيب والفيلسوف المعروف 
دافيد هارتلي قضية عودة اليهود إلى دراسة منظمة في كتابه العلمي 
العام « ملاحظات حول الانسان وواجباته وتوقعاته » عام ( ۱۷٤٩۹‏ ) 
وصنف اليهود ضمن « اليئات السياسية » باعتبارهم يشكلون كيانا 
ساسا موحدا له مصير قومي مشترك رغم تشتتهم الحالي . وأضاف 
إلى الحجج النبوئية تفسيراته التاريخية والاجهاعية والنفسية الخاصة 
عن الشعب اليهودي الذي يعتبر كائنا حيا يرتبط آفراده معا باللخة 
المشتركة والر وابط التارخية ^ . 


وكان جوزيف برستي » الكيمياثي الذي اكتشف الاكسجين › 
شديد الان برسالة الشعسب اليهودي المسيحية » فقد استمر 
برستلي » كقس بروتستانتي موحد » على قناعة بأن اليهسودية 
والمسيحية تكمل كل منها الأحرى » ومن ثم فان التحول للمسيحية 
أمر يسر . ولذلك فقد كانت دعوته لليهود للاعتراف بان عيسى هو 
السيح المننظر تقترن بدعائه « بأن يضع إله الساء » إله إبراهيم 
إسحق ويعقوب الذي نعبده نحن المسيحيين كا تعبدونه أنتم حدا 
لمعاناتكم » وآن مجمعکم ویعید توطینکم فی وطنكم أرض کنعان » 
ويجعلكم أكثر أمم الأرض شهرة ) ٠١‏ : 
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مغتصہرها الأتراك ْ ولکها مشتاقة ومستعحدة لاستقبال اليهود 
العائدين ” . 


وتظهر دولة إسرائيل المستقبلة فى كتابات جان جاك روسو » وهو 
مواطن من جنيف ينحدر من أسرة بروتستانتية » وبليز باسكال 
فيلسوف الصوفية الكاثوليكية الفرنسية فى القرن السابع عشر » فقد 
جاء فی كتاب روسو عن التعلیم « آميل » عام ٠۷١۲‏ : 


« لن نعرف الدوافع الداخلية لليهود أبدا حتى تكون هم 
دولتهم الحرة ومدارسهم وجامعاتهم » ° . 
وکت ڊJÛwl Pensees Sur La Religior alî‏ لاقناع منکر ي وجود 
الله » واستشهد بأن بقاء اليهود ٠٠٠٠١‏ سنة سبب كاف للاقناع بأن 
الله موجود » كا أن باسكال الذي كان ضليعا فى الأدب اليهودي 
الديني والفلسفي - التلمود ومدراش وکتابات میمونیدز ۔ کان یفکر 
في دور الشعب اليهودي ويرى أن إسرائيل هي البشير الرمزي 
للمسيح المنتظر » وعبر عن احترامه الشديد لانجازات اليهود « الأمة 
الأولى » وتمسكهم الصادق بدينهم ٠”‏ . وقد وجه له فولتير نقدا 
عنيفا فی القرن الثامن عشر لتقديسه التاريخ البهودي واعتباره الشعب 
اليهودي أقدم شعب عرفه الإنسان . 
وتعتبر الفلسفة الألانية مسؤ ولة عن إيجاد الاطار النظري الذي 
كان أساس لاسامية القرن العشرين . ومع ذلك فقد كانت تتميز 
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بميوها الصهيونية > رغم أن عودة اليهود لم تكن داخحلة في هيكل 
النظام الفلسفي نفسه . وقد كان للعبرية تأثرها على جوهان 
جوتفرايد هارد الفيلسوف وعالم اللاهرت البروتستانتي الذي دفعه 
إعجابه بالعهد المقدس القديم إلى الادعاء بتفوق « النبوغ العبري » 
حتى إنه صنف العبرين القدامسى Uom Geiste derana‏ 
Hebraeischen Poesie‏ عام ) (YAT‏ كأمة فريدة مستقلة عن ساشر 
الأمم »> وها روحها الناصة المتميزة . ومساهمته فی ظهور 
الشعوب ¢ يشكلون شعبا تمتد جذوره عميقة فى تربة الاضي 
البعيد . وكان هارد يضمر فى الوقت نفسه احتقارا لليهود 
يغلبهم الحنين لوطن الأجداد › رغم کل الظلم الواقع عليهم 8 
هذا الفهم لليهود واليهودية كأمة عضوية متكاملة » بدلا من أن 
تكون ديانة . کان واحدا من السات ألميزة ل يانویل کنت الذي 
وصف اليهود ذات مرة بأنهسم « الفلسطينيون الذين يعيشون 
بيننا ٠"‏ . ولجوهان جوتلیب فختة الذى كان عداۋ ه لليهود مشوبا 
بأفكار صهيونية . لم یکن للیھود فی نظرہ مکان ئی اور وبا وعلیھم أن 
يعودوا إلى فلسطين حیث نتت جذورهم . ولم يكن لدى أوروبا 
حل لمشكلتهم إلا « باحتلال أرضهم المقدسة ثانية وإعادتهم حمیعا 
إليها ¢ 
E E‏ 
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وشهد عصر المذهب العقلي كذلك ظهور نوع جديد من الأدب 
المتعلق بفلسطين » لا كبلد للتوراة بل كوحدة جغرافية ينبغضي 
ااا علا وف فان الرخالة العلاة قورت رجلا 
للشرق سعيا وراء المعرفة والمعلومات لا من أجل السياحة الدينية › 
« ولم تعد تقاريرهم عن فلسطين تظهر في المجلات العلمية 
وحدها» » بل فی أدب الرحلات الذي کان یزداد انتشارا . وأحذت 
العالم الجضرافية والعادات المحلية للسكان تحظى باهتام هؤ لاء 
الرحالة أكثر من التقاليد الدينية المحلية التي كانت تستهوي الحجاج 
الأوائل . لكن كثيرا من الأدب لم يرتشع عن أهواء العصر» فقد 
بقيت بعض القوالب التي تطورت في هذا الأدب الحديد راسخة في 
الفكر الغربي لفترات طويلة » وهي صورة « التركي الرهيب » أو 
« الكافر الفظ» . وكان ر« الكفرة المتوحشون › بحرومم المتواصلة 
وتدميرهم . . . هم الذين جعلوا فلسطين أرضا قاحلة شبيهة 
ا ا ا ا 
أصاب أرض فلسطين التي كانت ذات يوم حديقة البشرية يعسزى 
للاسلام ٩٩‏ . وجاء ف واحد من آشھ_ کت الرحلات وأوسعها 
انتشارا فى القرن الامن عشر أن السكان البدو « قوم سيون جدأً » لا 
يوثق بهم كما أنه خربون ومتطفلون على البلاد " . 
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الدينية الخرافية » كتقديس بعض الأماكن والآثار » بل إن بعض 
المتشككين الأوائل فى الدين كانوا يرفضون دخسول كنيسة اللهد » 
ويصفون عبادة الرهبان وتفبيلهم للآثار المقدسة بأا ر خريف 
غريب من الحاقات الرومية  »‏ . 

أما سكان فلسطين من اليهود والشعوب الأخرى فقد كانوا بحظون 
بالاحترام » وكانوا يعتبر ون مثاليين حتى من قبل الرحالة العقلانيين 
الذين لم يكونوا ييتمون بالشعب اليهودي . ولدى دراسة هذا الأدب 
يتبين أنه عمل عن غير قصد على استمرار تعزيز الارتباط بين اليهود 
وفلسطين » وهو الاتجاء الذي كان يسر فيه اللاموتيون 
الا 


سفر الرؤيا وعصر الثورة 

کان القرن السابع عشر هو العصر الذهبي للأدب الدينى الألفى 
والأفكار اللاهوتية المتعلقة بعودة اليهود وح أن هذا الأدب کان 
آقل کیا خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر إلا أنه بقى ذا آثر 
کےا کان من قبل . 

ومع نهاية القرن الثامن عشر قذفثت المطابم سيلا جدیدا من الأدب 
الديني الجدل » وبخاصة ذلك الحدل العنيف الذى کان داثرا بین 
جوزیف برستلي الصهيوني المسيحي وخحصمه اليهودى دافیدلیفی 
الذي كان يرفض البادىء المسيحية المتعلقة بالعصر الألفى السعيد . 
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وقد رد ليمي فی کتابه « رسائل للدکتور برستل ردا على رسائله 
لليهود » معطيا الإجابة اليهودية على كل الشكوك بين غر اليهود 
الذين كانوا يربطون بين اليهود وعودتهم إلى فلسطين . وقد رفص 
هاجم عودة قومه مؤ كدا ن عليهم أن يحققوا مهمة الخلاص وهم 
مشتتون بدلا من العودة إلى وطن قومي هم . 


ومع أن هذه الأفكار لم تكن مألوفة بين اليهود أنفسهم › إلا أن 
امو منين الحدد بالعصر الألفى السعيد حظوا بتأييد واسع من الشعب 
السيحي : . .. إن المقدمات التي وضعوها وتتابع الأحصداث 
السياسية والعسكرية أضفت على ارائهم عن الآحرة صبغة من 
الواقعية » وولدت بين الىاهبر اعتقادا بان ما كان بيحدث أمام 
أبصارهم هو تسلسل أحداث سفر الرؤ يا التي وردت في البوءات 
عن آأخر الزمان O‏ 
وكانت الاحداث السياسية والعسكرية المشار اليها تتركز علل 
الثورة الفرنسية ومضامينها بالنسبة للوضع الأوروبي الراهن . وقد 
أضافت حلة نابليون وغزوه لفلسطین فی ربیع عام ٠۷۹۹‏ ( انظر 
الفصل الرابع ) ضرورة أخرى ملحة . 
کان یېدو أن التاريخ قد تكفل بتحقيق أجزاء من سفر الرؤ يا 
وذلك عن طريق سقوط ملكة إثر أحرى » وتعرض مؤ سسات كان 
يعتقد بأنا مستقرة لضربات قاصمة . وأصبح من العسيرعلى طلاب 
ECE‏ 
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النبؤ ات ألا مجدوا إشارات هذه الأحداث فى دانيال أو سفر الرؤ يا 


{YF) 


لم تعد العودة اليهودية موضوعا للبحث الأكادييي المجرد » بل 

أصبحت صيغة واقعة مرتبطة بالأزمة السياسية السائدة فى أوروبا ء 

ولم يعد الأمر بحاجة إلى برهان بالنسبة للجيل الجديد من الو منين 

بالعصر الألفي السعيد » إذ كانت الأحداث تبشر هذه العودة . 

وشيئا فشيئا أحذت الأفكار السياسية تتسرب إلى العقيدة التي كانت 

حتى الآن دينية بحتة » وأصبح للقوى الارضية دور عليها أن تقوم 

په » ولم تعد التوبة وارتداد اليهود للمسيحية » وهم أمران كانا 
يحظيان بأهمية فاثقة » شرطا لازما للعودة اليهودية إلى فلسطين . 

وني عام ٩۰‏ کرر ریتشارد بر سقف ساند بر وك الاسترحام 

الذي قدمه كارتر ايت عام ۹ حين طلب من رئيس الوزراء ' 

الإنجليزي وليم بت أن يساعد على تحقيق « عودة اليهود نهاثيا 

للأرض المقدسة » "١‏ وادعى أن إنجلترا وأسطوها التجارى 

سیستفیدان سیاسیا واقتصادیا :. 

ستكون هذه الجزيرة في طليعة الدول التي ستنقلكم 

( اليهود ) إلى وطلكم . . ومن المناسب جدا لحكومتنا أن 

تقدم مساعدتها لتحقيق هذا ادف الماشود انطلاقا من 

دوافع السياسة الحكيمة . وعندما بجتمع إخواننا العبر يون 

معا ويقيمون في وطنهم من جديد فسيكونون بحاجة إلى 

ت 


http://kotob.has.it 


كثير من السلع المصلعة ومستلزمات الحياة . . وبخاصة 
الأصواف والكتان ‏ وسيبقو ن لسنوات كثيرة في حاجة إلى 
شراء هذه الحاجيات من الأمم الأخر ى "" . 


ونی عام ۱۸۰۰ نشر جيمس بشينو » وهو أحد زملاء بير الو منين 
بالعصر الألفي كتابه « عودة اليهود . . أزمة جيع الأمم » الذي اعتبر 
فيه عودة اليهود » كا يدل عنوان كتابه » قضية دولية . وكانت العودة 
طبعا لحساباته متوقعة « في هذه الأيام » وغير مرتبطة أبدا بتحول 
اليهود للمسيحية ”“ . وكان ما أزعج بشينو حلة نابليون للشرق 
( انظر الفصل الرابع ) واحةال أن يكون لفرنسا الملحدة « موطىء » 
قدم ني فلسطين . وقد دفعت الشائعات القائلة : إن نابليون كان على 
وشك إحياء دولة بهودية فى فلسطين بشينو إلى شن هجوم عنيف على 
تحالف الحكومة البريطانية مع تركيا ضد فرنسا التي كان يبدو أنها 
تتصرف وكأما أداة الله » وإن كان ذلك بشكل لا شعوري . وكانت 
بریطانیا بتحالفها مع ترکیا قد بسطت يدها للكفار الذين يجولون دون 
عودة اليهود إلى أرضهم وعلى ذلك فحكومتها مسؤ ولة بشكل مباشر 
عن الحيلولة دون تخليص البشرية كلها . ومع أن بشينو روض نفسه 
أخيرا على التحالف البريطاني التركي إلا أنه قدم الاقتراح التالي : 
أن يقوم حکام هذه البلاد باستخدام نفوذهم لدى الباب 
العالي للتخلي عن هذا الجزء من الأرض الذي طرد منه 
اليهود واعادته إلى أصحابه الشرعيين . وبهذا فإنسم 
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يجحولو ن دو ن النتائج المحتملة التي لو حدثت فإنها ستكون 
ضربة قاتلة لحكومتنا وتجارتنا في الوقت الذي يؤدون فيه 

أنبل عمل تمن ٩”‏ . 
وقد جعل طبه هذا قضية العودة اليهودية أمرا مقبولا من حيث 
القضايا الاقتصادية والأحداث الجارية » وحذر من احعال سيطرة 
فرنسا على البحر الأبيض المتوسط مجمله وما يتضمنه ذلك من تهديد 
للتجارة البريطانية مع الشرق الأقصى . وهكذا عرضت أهمية 
فلسطين السياسية والاقتصادية لبریطانيا بكل وضوح وشمول وکان 
ذلك کافیا لضان قيام بريطانيا باتخاذ عمل ما من أجل عودة اليهود إل 


التدخل البشري : إنجيلية وصهيونية القر ن التاسع عشر : 
شهدت | إنجلترا مع بداية القرن التاسع عشر نهضة تبشرية مشامة 
فى مبادثها ومعتقداتها لتلك التي كانت سائدة فى عهد البيوريتانية ةف 
القرن السابع عشر . . ويصف كرستوفر سايكس هذه النهضة بأہا 
) الوثبة الثانية للنبوغ البيوريتاني ( وتصتب بر باره تان هله ۾ الفترة 

العبرية الفاصلة » فى التاريخ الاأنجليزي بقوها 

بعد الفترة افيلينية في القر ن الثامن عشر عاد الرقاص 

ثائية لفترة عبر ية أخرى » إذ حلت حركة التقوية الفكتور ية 

محل مذهب الشك الذي كان سائدا فى القر ن الثامن عشر . 
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كما حلت حركة سفر الرؤيا حل المذهب العقلي * . 

وأحدثت الشورة الفرنسية صدمة عميقة للكنيسة الإنجليزية 
الرسمية التي اعتبرت هذه الثورة نتيجة طبيعية للمذهب العقلى » ك| 
أحيت العودة للكتاب القدس وأسفاره فكرة عودة العصر الألفى 
السعيد ومعه الصهيونية غير اليهودية . لم يعد هناك مكان لقانون 
الاييمان المسيحي القديم الذي كان يدافع عنه رجال السدين 
اون و ا فت ال ف اود ورت ادن 
القرون الثلاثة الماضية إلى « نط جديد له اهتامات دينية وسياسية 
بالوضوع الذي كان يهم بمجمله الأشخاص العاديين ‏ . 

أمتدت الفترة الاإنجيلية الحديدة حتى نهاية عهد الملكة فكتوريا 
( ۱۸۳۷ - ۱۹۰۰ ) تقریبا » وکان إدوارد بکرستٹ ولویس وی وهم| 
من أعضاء جمعية لندن لتعزيز المسيحية بين اليهود والتي انشئثت عام 
۷ ملين بارزين لقائمة طويلة من المسيحيين الفكتوريين 
الداعين الى العودة اليهودية » سواء أكان ذلك لاعتبارات مسيحية أم 
عملية . لكن أبرز أعضاء الإنجيليين وأكثرهم نفوذا هو اللورد 
أنتوني اشلي کوبر » یرل شافتسبری السابع ( ۱۸۰۱ - ۱۸۸١‏ ) 
« مبشر المبشرين » الذي يعتبر شخصية رئيسة فى الصهيونية غير 
اليهودية . 
اللورد شافتسبرى : 

کان اللورد شافتسبری » شأنه شأن الكثيرين من سبقوه » يتصور 
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قيام دولة بهودية فى فلسطين » وقد بنى صهيونيته على نبوءات توراتية 
تلقاها من صديقه إدوارد بكر ستث وبررها بالرجوع الى الحقائق 
السياسية فى إنجلترا الفكتورية . وكان شافتسبرى ككر ومويل مهما 
باليهود كشعب » ولكن تركيزه كان منصبا على إعادة هذا الشعسب 
لفلسطين . وكان يختلف عن كر ومول فی آنه لنم یناد بالخلاص ا مدني 
أو السياسي لليهود في إنجلترا حتجا بان السماح مم بدخحول البرلان 
دون آداء القسم « على الاإعان الصادق بالمسيحية » يعتبر خحرقا 
للمبادىء الدينية . وحين أقر البرلان « قانون الخلاص » عام ۱۸١١‏ 
لم يكن المبشرون الاإنجيليون المعروفون بحبهم « لشعسب الله 
القديم » هم الذين أيدوا إعطاء اليهود حق المواطنة الكامل » بل 
الليبراليون الذين كانوا أقل منهم تقى بكثبر . 

وفی عام ۱۸۳۹ نشرت صحيفة « كوارترلي ريفيو» المعروفة مقال 
شافتسبرى امكون من ٠١‏ صفحة عن « دولة وآمال اليهود » الذى 
خص فيه فكرته عن العودة اليهودية ” . وكان قيام واحدة من اکثر 
الجلات نفوذا بنشر مقال يؤ يد عودة اليهود دليلا آنذاك على التأييد 
الذي لم يعد مقتصرا على مجموعات دينية معينة » بل تعداها إلى 
الاعتراف الشعبي العام . وی هذا المقال عبر شافتسہر ی عن اهتامه 
« با لجنس العبري » وعارض بشدة فكرة الخلاص والدمج بحجة أن 
الیهود سیبقون غرباء فی کل مکان إلا فی فلسطین . 

وكان انشخال شافتسبرى المستمر بعودة اليهود إلى فلسطين 
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كشعب هو الذي جعله النصير الرئيس لثل هذه الخطة قبل أن تنتشر 
في أوساط الم سسة البريطانية الاستعمارية والسياسية . وكان أشد 
اقتناعا من البيوريتانيين الذين سبقوه بأن الوسيلة البشرية قد تحقق 
أهدافا سماوية - وهو البدأ الذي لم يكن مقبولا لدى غالبية اليهود 
آنذاك - وجعل شافتسبرى أكبر همه اقناع قرانائه الإنجليز بأن اليهود 
« ليسوا أهلا للخلاص فحسب » ولكنهم عنصر حيوي في أمسل 
السيحية بالخلاص بالرغسم من أنهسم متعجرفون » سود القلوب 
ومنغمسون فى الانحطاط الخلقي والعناد وا لجهل بالانجيل " . 
وکانت فلسطین فی خيلة شافتسبری بلدا مهجورا » وهو واضح 
الشعار « وطن بدون شعب لشعب بدون وطن » الذي حوله 
الصهيونيون فما بعد إلى « أرض بلا شعب لشعب بلا أرض » " . 
وعندما عين صديقه « يونج » نائبا للقنصل في القدس كتب في 
مذکراته : 
ياله من حدث رائع ! إن مدينة شعب اله القديمة توشك 
أن تستعيد مكانتها بين الأمم » و إنجلترا هي أول المالك 
المسيحية التي لم تعد تدوسها بالأقدام "" . 
ومع أن شافتسبرى كان أبرز الإنجيليين الذين اهتموا بقضية 
العودة اليهودية فى القرن التاسع عشر »› إلا أن کشيرين من ذوي 
امكانة والنفوذ عملوا جادين لتحقيق هذا الهدف » فقد كان هناك 
نبلاء بریطانیون على رأسهم دوق كنت وكثير من أعضاء مجلس 
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اللوردات من أمثال أيرل كر وفورد ولندس أيرل جرد وسفنر ولورد 
غراي ولورد بکسلی » کا کان هناك الأسقف ماننغ وغلادستون من 
البرلان “ . ولم يكن إنجيليو القرن التاسع عشر ججموعة هامشية 
وكان موقفهم مثيرا للجدل نى النصف الأول من العهد الفكتوري » 

وهو الوقت الذي كان فيه حتى المناوئون للدين متديتين : 
إننا نرى اللورد شافتسبر ى يناصر عودة إسرائيل بنفس 
العبارات التي كان يستعملها كارترايتس والبيوريتارنيون 
ا متطرفون ‏ وكان ذلك لازمة حتمية للعودة للعبرية . ولم 
يكن هذا نتيجة لإن للعبر ية علاقة بإحساس ارنولد ماتيو 
باليهود الحديثين ولكن لإنجا روح الشعب الموروثة من 
العهد القديم . . وعندما كان المسيحيون يرجعون لنص 
العهد القديم كانوا ير ون أنه يتنبا بعودة أهله إلى القدس 

وأهم ملزمون بتحقيق هذه النبوءة ٠‏ . 
كان الوق أكثر الأوقات ملاءمة من ناحية سياسية للورد 
شافتسبرى وزملائه المتدينين لتشسجيع الاستيطان اليهودي فى 
فلسطین > فقد تضافرت خلال القرن التاسع عشر ثلاثة عوامل على 
اهام بریطانيا بفلسطین > وهي : ميزان القوى الاور وبي › وتأمين 
اهند المهددة من قبل فرنسا وروسيا » وطريق العبور الآمن للهند عبر 
سورية . ومنذ ذلك الحين بدأ ما وصفه دافيد بولك ب ر الاتحاد 
العجيب بين سياسة الامبراطورية ونوع من الصهيونية المسيحية 
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الأبوية التي تتجلى نى السياسة البريطانية فا بعد )۳١‏ . 
العنصرية الر ومانطيقية : 

فى الوقت الذي كانت فيه حركة « التبشير الانجيلي » تجتاح إنجلترا 
فى بداية القرن التاسع عشر كانت أوروبا غارقة فى الر ومانطيقية » 
حيث حل نمجيد الخرائز والعواطف محل حركة التنوير العقلي وتبجيل 
الفكر والعقل . وقد ابتهج الكثبرون ممن كانت تضايقهم هجات 
لربانيين والتشككين بفلسفة تعترف بفضائل الإيمان وقجد عالم 
الروح . وقد بسطت المشالية الرومانطيقية نفوذها على كثير من 
الاقاهات ٠‏ ركانت تشين استراما عقا للطبيعة والتقاليد والدين 
اا ا ال و ر م ا 
اللغة الانجليزية » ويجتاج التعبير عنها الى ثلاث كلمات هي : 
الشعب والأمة والحنس . وحلت فكرة « الشعب » الأكثر مرونة 
. وما يقترن ا من مبادىء رومانطيقية حل فكرة « المواطنية » 
الشرعية والعقلية التي كانت سائدة فى القرن الثامن عشر . 

أثرت مثل هذ الأفكار التي كانت متأثرة باد المتصاعد للقومية في 
امسالة اليهودية » وقد ولد التركيز الر ومانطيقي على الإعانوالتقاليد 
إعجابا جديدا بالشعسب والجنس اليهودي » ولكنه كان قاثي)ا على 
مفاهيم علهانية بدلا من المغاهيم الدينية . وطرح موضوع العرق على 
أنه خحلاصة ومصدر القيم والوجود الاإنساني » وترعرعت قناعة 
شديدة بين كثر من غير البهود أن اليهود شعب متفوق يعيش حاليا 
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بين الشعوب أخرى » ولا بد من إعادته إل وطنه القديم فى فلسطين 
حيث نمت جذوره وتقاليده وخواصه المتميزة » ونبذت فكرة أن القوة 
السماوية هي الوسيلة لإعادتهم الى فلسطين » لتحل محلها فكرة 
النشاط والانجاز البشري وبخاصة جهود اليهود وغير اليهود 
المشتركة . 

ولقد وسجدت الصهيونية الرومانطيقية تعبيرا ها في أدب القرن 
الثامن عشر وكتاباته السياسية » فلم تعد الشخصيات اليهودية بارزة 
فحسب ۰ ہل إنہا کانت تعامل بأشد الاحترام > ولا تقدم هذه 
الشخصيات كأفراد بل كأعضاء نى أمة تحظى بالشفقة أحيانا بسبب ما 
تقاسيه من ويلات » وتنال فى الغالب الاعجاب بسبب طاقتها الماثلة 
على الاحتال والبقاء . وكان اليهود يلقون دائ) التشجيءع للعودة إلى 
اللورد باير ون : 

عبر اللورد باير ون » وهو أحد أعضاء مذه الفعالية * اللامعين 
والشاعر الذى لقي حتفه وهو يحارب فى اليونان من أجل استقلا ها › 
عن إعجابه بالعظمة الكامنة في قدرة الشعب اليهودي . وتتناول كثير 
من قصائده في مجموعته الشعرية « الألحان العبرية » عام ۱۸١١‏ 
الأفكار التوراتية والفلسطينيين › وقد جعل خانمة أشهر قصائد هذه 
اللجموعة وهي بعنوان « ابك من أجل هؤ لاء ) الملقطع التالي : 

ايتها القبيلة الكثرة التجوال وذات الصدر المرهق كيف 


و مذهر يو يد استعمال العنف لتحقيق الاغرافر السياسية ر المترجم) , 
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ستستقر ين وتشعر ين بالراحة ؟ 
إن للهامة عشها . وللثعلب وكره 
وللبشرية وطنها - أما إسرائيل فليس ها إلا القبر . 
ویہر ز شعر بایرون عطفه على إسرائيل وإعجابه مصیرها كشعب 
لا وطن له » ويعتبر ذلك شذوذا تار جیا . ویرکز بایرون فی قصائد 
أحرى على الرابطة « الأبدية » بين فلسطين واليهود . وقد سافر 
الشاعر نفسه إلى فلسطين عام ٠۸١١‏ وعبر عن صدمته با شاهده من 
بۇ س وقفر في الأرض المقدسة 8 وندعو قصيدتاه ‏ الغزال البرى ) و 
« يوم ان هدم تیتوس المعبد » اليهود للعودة وتحرير الارض : 
والتر سکوت : 
أوجد السبر والتر سكوت » وهو أول الروائيين الكبار في القرن 


: التاسع عشر»› > فی روایته « و 
صهيونية وهي شخصية ربيكا : 


إا شخصية مثاية للمرلة اليهودية وهي غخلضة في 

الدفاع عن قومها ودينها وشرفها ‏ كا نها تعبر بوضوح عن 

أحاسيس قومها > وتعطي الدليل على أن سکوت کان 
متعاطفا مع وضع اليهود ومشاعرهم . ٠ ۴۳١‏ 

وسكوت في تصويره لربيكا لا يرثي لمصيبة الشعب اليهودي 

فحسب » ولكنه يدعوهم للعمل لأن E‏ 


ودا » . 
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ولیم ورد زورٹ : 
عزف ولیم ورد زورث على وتر مشابه لبایرون فې قصیدتيه « أغنية 
لليهودي المتجول » و« أسرة بهودية » . ويرد المقطع التالي في القصيدة 
الثانية : 
أختان جمیلتان هادئتان وحلوتان 
تقفان جنبا إل جنب کزهرتين . 
إن نظراتهم| التي تأسر الروح تسلب 
المسيحي كبر ياءه 
إن هذا الال الذي منحتهها إياه الأبدية 
لم مح عنها . ۰ 
على الرغم من أا من ذرية كانت نمقوتة بشدة 
ولم تتخلص من الاحتقار . 
إن حرسا خفیا یبقی ضوءاً حیا علیهم)ا 
وهو نابع من الينابيع العبرية : 
إنه يعطى هذه المحموعة المشتتة 
ضوءاً حول الوادي الصغير 
والقدس العزيزة : 
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روبرت براوننج : 


کان روبرت براوننج وجورج إليوت من الكتاب الانجليز الذين 
تبنوا فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر قضية عودة اليهود إل 
فلسطين . وتبدو الأفكار البهودية ي كتابات براوننج أكثر ما تبدو فى 
أي شعر سابق له . كان الشاعر ضليعا فى الأدب اليهودى وقد 
ساعدته معرفته بالعبرية على قراءة العهد القديم . وكان اليهرد ی 
نظره مثالا للتواصل وسيتجلى مستقبلهم القومي نى فلسطين » وقد 
جاء ني قصيدته « يوم الصليب المقدس » عام ٠۸١١‏ : ۰ 
سیرحم اله یعقوب 
وسیری إسرائیل في ماه 
عندما تر ی یہوذا القدس 
سينضم هم الغر باء 
وسيتشبث المسيحیو ل ببيت يعقوب 
هكذا قال النبي وهكذا يعتقد الأنبياء 
هذه الأبيات خي التي جعلت من براوننج شاعرا شعبيا يدعو ` . 
للعودة اليهودية في إنجاترا الفكتورية . 
جورج إليوت : 
بدت جورج إليوت عام ٤‏ تکتب « دانیال دير وندا » اول 
رواية صهيونية فى تاريخ الأدب القصصي غير اليهودي » وفيها تتخل 


إليوت عن نظريات المزج أو الصلة الروحية بين المسيحية واليهودية . 
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ليس بطل الرواية « دانيال دير وندا » بطلا وديا وطنيا متنصرا 
يكتشف إرثه بتأثير غير اليهود » كا أنه ليس هناك توسلات لإنجلترا 
الأنجليكانية لأن تحذو حذو قورش فتساعد على عودة اليهود إلى 
فلسطين . ومع نها لم تعترف بأثر شافتسبرى والأنجيلية عليها إلا أن 
ذلك مج أن يو حذ بالاعتبار . لقد جعلت الكاتبة المسيحية من 
دانیال بطلا صهيونيا حقيقيا بكتشف بنفسه قوميته وإرثه اليهودي . 


وقثل الرواية ذروة الصهيونية غير اليهودية فى جال الأدب وتتويبا 
للمبادىء التي ابتدأت بالفكرة البر وتستانتية عن البعث اليهودي التي 
كانت تتطلب أن يعتنق اليهود النصرانية كخطوة أول نحو فلسطين . 
ثم سمح بأن يكون التحول بعد العودة . ومع مجىء القرن التاسع 
عشر لم يعد ذلك التحول شرطا ضروريا » وأصبحت العودة تعني 
عودة الإرث العبري . وبتأكيد الشورة الرومنطيقية على الععرق 
والتقاليد والدين ظهرت فكرة أن ا-لخطيئة العظمى كانت ارتداد اليهود 
عن اليهودية » وأصبح التسليم بالقيم اليهودية هو الطريق الوحيد 

كانت تتوفر لإاليوت اللفية الضرورية لكتابة رواية صهيونية . 
فهي مسيحية عميقة التدين عاشت فى مطلع عمرها حياة بيوريتانية . 
ثم عاصرت مد الحركة الأنجليكانية . وكان من الطبيعي أن تصبح 
إليوت الأنجليكانية الورعة متالفة مع اليهودية التوراتية وما بعدها . 
وكانت تحضر الاجةاعات اليهردية فى المعابد » وشيئا فشيئا بدأ حبها 
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للديانة اليهودية نفسها يشتد . ك التقست بموسى هس الصهيونى 
اليهودى الذي کان قد آلف کتاره الشهبر « روما والقدس ( بالا ل مانية 
عام ۱۸٩۷۲‏ 


ومن المحتمل أن يكون تفسير إليوت لفكرة العودة هو نفس تفسير 
هس الصهيوني للقضية اليهودية القومية » حتى وإن لم تكن تعرف 
ذلك . وڼی روایتي « رومولاك » عام ۳ و« النوری الاسباني « 
عام ۸ تری إلیوت أن هم واجب مقدس هو أن يقبل الأنسان 
بأاصله . وكانت فكرتها الر ومنطيقية عن الطبيعة بالاضافة إل ميوها 
البر وتستانتية ا محافظة قد جعلتها تفكر فى الماضي على أنه الأمر المثالي 
للحياة البشرية . وتظهر رواية « دانيال دير وندا » أن من الممكن أن 
یکون هناك آنبیاء وزعماء بہود معاصرون کم| کان الحال نی الأيام 
الخالية » وأن إرث اليهود جدير بأن يعاد اكتشافه ويقبل كطريقة 
للإحياء القومي والخلاص النهائي . وكانت إليوت تؤمن بأن هود 
أور وبا فى القرن التاسع عشر كانوا يتخلون عن تراهم القومي الفريد 
محاولاتهم الذوبان والاندماج فى الأمم الأحرى ”“ . 
كانت رواية دانيال ديروندا « المقدمة الأدبية » لوعد بلفور الذي 
جعل إقامة دولة بهودية فى فلسطين ضرورة تاريخية » والرؤ يا التي 
- عبرت عنها شخصية مردحاي اليهسودي الصوني هي عودة 
اليهود إل فلسطين واستعادة الارض » كوطن للشعب اليهودي : 


إن شعبنا المشتت في كل أنحاء الأرض . وهو يتطلع 
AN‏ 


http://kotob.has.it 


للأرض والدولة » قد يشارك فى سمو حياة قومية ها صوت 
بين شعوب الشرق والغرب - قومية ستغرس حكمة وموهية 
جنسنسا لكي تكون وسيلسة للتفاهسم كما كانست في 
الاضي . . . . إن لدينا رصيدا من الحكمة يقيم دولة ممودية 
عظيمة و بسيطة وعادلة كناك التي كانت في الأضي - 
جهو ر ية تتوفر فيها مساواة في الحياية » وهي المساواة سطعت 
كنجم على جين جتمعنا القديم وجعلته أكثر إشراقا من 
حر ية الغرب وسط طغيان الشرق . عندها سيكو ن اسنا 
مرکز عضوي وقلب وعقل یراقب ویهدی وینفذ › وسیجد 
اليهودى المظلوم من يدافع عنه فى محكمة الأمم كالانجليزي 
أو الأمر يكي المظلوم » وسيحقق العالم كما ستحقق إسرائيل 
المکاسے . 4١7‏ 


وجاء فى رواية إليوت « هب هب هب الحديثة » عام ۱1۸۷٩‏ : 


إذا أردنا أن نةكر فى مستقبل إسرائيل فمن المنطقي أن نتناول 
سؤ الا أساسيا : هل كتب عليهم أن يذوبوا تماما فى الشعوب التي 
تشتتوا بينها » ون يفقدوا كل أثر للاحساس المتميز كيهود أم أن هناك . 
فى علاقات العالم السياسية الشروط الحالية أو المستقبلة لاعادة الدولة 
اليهودية المغروسة فى المركز القديم للوعي الوطني » والتي تكون 
مصدرا للحم ية وقناة خاصة لطاقات خاصة يمكن أن تساهم في إضافة 
شي ء للنبو غ الوطني وأن تكون صوتا مسموعا فى المجالس العالية ؟ 
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إن إمكانية حدوث ذلك تتوقف على وجود إحساس مشترك كاف » 
وحاجة للجنس اليهودي » وأمل فى أن يظهر من بينهم اشخاص من 
نوي العم الذين يتمتعون بروح متوقدة » أو أن يظهر أشخاص 
« كعزرا ومکابيون جدد » يعرفون كيف يستغلون الظر وف الفارجية 
المشجعة وينتصرون ببطولاتهم على روح اللامبالاة السائدة بين 
رفاقهم وأعدائهم » ويجعلون هدفهم أن يحتل شعبهم مكانة بين 
شعوب العالم . 
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٤‏ الق ية اليهودية تلتقي مح المسألة الشرقية 
نابليو ن يدعو اليهود لحمل السلاح : 


من نابليون القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية الفرنسية في 
إفريقيا وآسيا إلى ورثة فلسطين الشرعيين . 

أمها الاسرائيليون » أيها الشعب الفريد » الذين لم تستطع قوى 
الفتح والطغيان أن تسلبهم اسمهم ووجودهم القومي » وإِن كانت 
قد سلبتهم أرض الأجداد فقط . 

إن مراقبي مصاثر الشعوب الواعين المحايدين - وإن لم تكن هم 
مواهب المتنبئین مثل إشعیاءطەنهء! ویوئیل 1ء[ - قد أدرکوا ما تنبا به 
ھۇ لاء بإيانہم الرفيع من دمار وشيك لمملكتهم ووطنهم : أدركوا أن 
عتقاء الله سیعودون لصهيون وهم پغنول ¢ وسیولد الابتهاج 
بتملکهم لاإرثهم دول إزعاج فرحا دائا فی نفوسهم ( إشعياء1هنهء] 
:1( . 

انبضوا إذن بسرور ابها المبعدون . إن حربا لم يشهد ها التاربخ 
مثيلا » تخوضها آمة دفاعا عن نفسها بعد أن اعتبر أعداؤ ها أرضها 
آهوائهم . وبجرة قلم من مجلس الوزراء تقوم للثار وللعار الذي احق 
بها وبالامم الأحرى البعيدة . ولقد نسي ذلك العار تحت قيد العبودية 
والخزي الذي أصابكم منڏ ألفي عام وگن كان الوقت والظروف 
غير ملائمة للتصربح بمطالبكم أو التعبير عنها » بل وإرغامكم على 
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التخللي عنها » فإن فرنسا تقدم لكم إرث إسرائيل في هذا الوقت 
بالذات .» وعلى عڪکس جيع التوقعات . 
إن الحيش الذي أرسلتني العناية الاإخية به والذي يقوده العدل 
ويواكبه النصر جعل القدس مقرا لقيادتي » وخحلال بضعة أيام 
سينتقل إلى دمشق المجاورة التي لم تعد ترهب مدينة داود . 
يا ورثة فلسطين الشرعيين 
إن الأمة التي لا تتاجر بالرجال والأوطان كا فعل أولئك الذين 
باعوا أجدادهسم جميع الشعوب (4:6 یوئیلاءه[ ) تدعوکم لا 
اعبضوا وأظهر وا أن قوة الطغاة القاهرة لم تخمد شجاعة أحفاد 
Macc. 12 : 15)‏ ( » وإن معاملة العبودية التي دامت ألفي عام م 
تفلح في إخادها 
سارعرا ! إن هذه هي اللحظة المناسبة - التي قد لاتتكرر لالاف 
السنين ‏ للمطالبة باستعادة حقوقکم ومکانتکم بین شعوب العالم 
تلك اللخحقرق التي سلبت منكم لآلاف السنين وهي وجودكم السياسي 
كأمة بين الأمم ¢ وحقكم الطبيعي المطلق في عبادة بوه › طبقا 
لعقیدتکم ۽ علا ولل الأبد (4:20 یوثیل 1ء0[ € 1 
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أول رجل دولة يقترح إقامة دولة يهودية في فلسطين قبل وعد بلفور ب 
۸ سنة » بل إن وايزمان وصف نابليون بأنه « أول الصهيونيين 
الحدیٹین غبر اليهود ¢ ۳ . 

لقد احتار نابليون الوقت الذي كان فيه في سورية ضمن حلته 
الكبرى على الشرق للاعتراف بحقوق اليهود . وني ربیع عام ٠۷۹۹‏ 
أصدر بیانا طلب فيه من ہود إفريقيا وآسيا أن يقاتلوا تحت لواثه 
لإعادة إنشاء ملكة القدس القدية . وقد اتضح أن البيان الذي أدعى 
انه صادرعن « قيادة نابلیون في القدس » لم يكن أكبر من زهو حربي 
لأن نابليون لم يقترب بفرقته قط من المدينة » بل تقهقرت من 
فلسطین إلى مصر بحرا بعد هزيته فی عکا فی شهر یار / مایو عام 
4 ^ ولم يكن هناك أي أمل في أن يفي بوعده الذي قطعه في 
بیانه . 


لكن هذا لايعني أن البيان كان « التفاتة خلوا من المعنى » ١‏ ومن 
الجدير بالذكر أن شاثعات غير رسمية عن نوايا نابليون الصهيونية 
راجت عشية لته للشرق وهيأت الأرضية هذا البيان . وكانت 
رسالة غفلا من التوقيع قد انتشرت بين اليهود الاإيطاليين ر الذين 
اعتبروا نابليون محررهم العظيم ) تتضمن خططا منفصلة عن بعث 
اليهود كأمة »> وقد ظهرت الرسالة مطبوعة في فرنسا وإنجلترا (“ 
حيث كان « دعاة النهضة » الإنجليز يرقبون حملة نابليون والغيرة تملا 
قلو ہم ويلقون بالتبعة على الساسة الإنجليز 'لاضاعة الفرصة من 
يدم . ونی أبریل عام ۱۷۹۸ نشرت صحيفة 
La Decade Philosophique Litteraire of Polirtque‏ llرallw‏ التي عبرت 
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عن قناعتها بأن اليهود سيدعمون فرنسا في فلسطين بالرجال 
والأموال › « سيتدفقون ماعات لا من أجل جعل الصناعة مزدهرة 
فعحسب » بل لتحمل نفقات الثورة في سورية ومصر » " . 
ومن الأهمية بمكان أن مقدمة البيان تخاطب اليهود بشكل مباشر 
على م « الورثة الشرعيون لفلسطين » وتعيد للأذهان نبوءات 
إشعیاء ادہ1 ویوئیل 1ء٥[‏ التوراتية عن عودة اليهود إلى صهيون . 
والأهم من ذلك أن الرسالة التي لم تكن تحمل توقيعا تحدثت عن 
-حدود دولة إسرائيل المقترحة بعبارات تجارية أكشر منها توراتية : 
إن الدولة التي ننوي إقامتها ستشمل ( بالاتفاق مع فرنسا) 
مصر السفلى بالاإضافة إلى منطقة يحدها خط يمتد من عكا إلى 
البحر الميت . . وهذا الموقع الذي يعد أكثر المواقع فائدة في 
العالم سيجعلناء عن طريق السيطرة على ملاحة البحر 
الأ حمر » سادة تجارة اند وال جز يرة العر بية وجنوب وشرق 
إفريقيا والحبشة وأثيو بيا . . ” 
ویشير الو رخ اليهودي المعروفب سالو بار ون 84:012 اه8 إلى أن 
اقتران الصين التجارية والتوراتية أمر له دلالته > وهو پری أن للبيان 
أهمية رمزية كبرى على الرغم من عدم وجود نتائج آنية له : 
. . . بيان نابليو ن الشهر للشسعب اليهسودي خلال الحملة 
الملصر ية عام ۱۷۹۹ وإن كانت نتائبحه الآ نية ضئيلة » يرمز 
إلى اعتراف أور وبا بحقوق اليهود في فلسطين . لم يكن 
نابليو ن يسمى صل القضية اليهسودية بدافسع من حبه 
E‏ 
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للاخرين . إن اعترافه الذكي بمصلحة اليهود الذين حاول 
أن يضمهم لحيشه ‏ ودعمه للأمل الذي حصل عليه اليهود 
من الكتاب الاإنجليز والفرنسيين مؤشر على مدى شحن 
اجو الأو رو بي بالتوقعات المتعلقة بالمسيح المنعظر * . 
راقت الفكرة الصهيونية لنابليون» حیث آہہا کانت تنسجم مع 
باستغلال اليهود في حططه الاستعارية . وجاء في مذكراته التي كتبها 
حین کان فی سانت هيلانة : 
كان « التكتل » وهو تجميع الشعب الذي توحده الجغرافيا 
وتفرقه الثو رات والعمل السياسي أحد مثلي الملياء فضي 
اور وبا ۰ ملیو ن فرنسي و٥٥‏ ملیو ن ساني و٥٠‏ ملیو ن 
إيطالي و٠٠‏ مليو ن ألماني . لقد کان في نيتي أن أجمع كلا من 
هذه الشعوب في دولة قومية مستقلة ٩‏ 
على هذا فقد کان بيان نابليون ممثابة اعتراف دول بوجود قومی 
مهودى 4 واعتقاد ببعث آمة يهودية في فلسطين 6 فملایین اليهرد 


الصهيونية والطموحات الفرنسية فبا و راء البحار : 


لم يكن تظاهر نابليون بالصهيونية لفترة وجيزة حدثا منفصلا عن 
تاريخ الاستعيار الفرنسي »> رغم أن الصهيونية الفرنسية كانت تفتقر 
NAS ۰‏ 
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إلى الاستمرارية والتدفق المنقطع الذي تميز به تيار الأفكار الصهيونية 
البريطانية غير اليهودية . 

ومع نهاية القرن الثامن عشر كانت الأفكار الصهيونية قد ترسخت 
في فرنسا »> ووجدت فكرة البعسث اليهودي منطلقا ها في القرنين 
السابسع عشر والثامن عشر من خلال التعاليم الدينية المقترنة 
بأحلاقيات العهد القديم المتزمتة التي كان يبشر بها اهغنوت 
البروتستانت والحنسينيين الكاثوليك . ومع أن فكرة البعث اليهودية 
لم تلق رواجا كالذي لقيته في إنجلترا خلال هذه الفترة إلا أن فرنسا 
وجدت نظیرا لأولیفر کرومویل تمشل في شخص جن بابتیست 
کولب ر تاط01 ماءنامة8 ۵[ كير وزراء املك لويس الرابم عشر › 
وأحد دعاة المركنتالية الذي تحدث كسلفه كرومويل عن المكاسسب 
الاقتصادية التي يمكن أن تجنيها فرنسا من اليهود نتيجة خبرتهم 
التجسارية › وعلى ذلك فقد كان متعاطفا مع وجود بودي في 
ا 
وانتعشت الصهيونية غبر اليهودية فما بعد نابليون يام امبراطورية 
نابليون الشالث الثانية ( ۱۸۷١ - ۱۸١۲‏ ) عندما تجددت النشاطات 
الاستعمارية على نطاق أشد » فقد ضم نابليون الثالىث الجزاشر في 
شال إفريقيا › وأقام محمية فرنسية في المند الصينية انطلاقا من 
سياسته الفارجية العدوانية » کا كانت له طموحات في الشرق 
الأوسط . وفي عام ٠۸١ ٤‏ أقحم نابليون الثالث فرنسا في حرب القرم 
م روسيا متذرعا بحاية الرهبان الكاثوليك في الامبراطورية 
العثمانية . ۰ 
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وكان الممشل الرئيسي للصهيونية غير اليهودية في هذه الحقبة هو 
ارنست لاهاران "مەه ۲ھ[ ای٣8۲‏ السكرتير اللخاص لنابليون الثالٹ 
والذې کان یؤ ید بشکل سافر خطط نابلیون لاحتلال الشرق . وي 
عام ۱۸٩۰‏ وضسع كتابا بعنوان و المسألة الشرقية اليهودية - 
الامبراطورية المصرية والعربية وإحياء القومية اليهودية » 
La Nouvelle Question D'Orient : Reconstruction de la nationale Juive‏ ` 
استعرض فيه مناقشات الانجليز الصهيونيين غير اليهود الؤ يدة 
للاستيطان اليهودي فى فلسطين » وأكد الكاسب الاقتصادية التي 
ستجنيها أوروبا إذا ما أقام اليهود ني وطنهم القديم . . وتحدث 
بإعجاب كبر عن الشعب اليهودي الذي « شق طريقا رئيسة وطرقا 
جانبية أحرى جديدة للحضارة الأوروبية . ولا كان من الممكن إنقاذ 
حضارة الشرق الأوسط الخداعية بحقنة من الحضارة الأوروبية فإن 
على أوروبا كلها أن تساعد على انتزاع فلسطين من الامبراطورية. 
العفانية واعطائها لليهود . وقد عبر لاهاران-عن فكرته عن اليهود 
کجس بقوله « يام من مثل يحتذى » ويام من جنس . . إننا 
نحلي رؤ وسنا لم يبا الرجال الأشداء . لقد كنتم أقوياء بعد مأساة 
القدس لأنكم كنتم كذلك طوال تاريخكم القديم . . وإن الباقين 
منکم يکن أن ينهضوا من جدید ویعیدوا بناء بوابات 
القدس » . ٠١‏ 


م تتمخض هذه الدعوة التي تعيد للأذهان بیان بوناہرت عام 
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اليهود الحديد الذي كان احذا في الظهور على مسرح التاريخ اليهودي 
تبنی تلك الأفکار » ففي عام ۱۸٦۲‏ نشر موسی هس 6ء0 » 
أحد الآباء الم سسين للصهيونية اليهودية » كتابه « روما والقدس » 
الذي اقتبس فيه الكشير من كتاب لاهاران وكان واثقا أن فرنسا 
ستدعم المساعي الصهيونية في فلسطين : 
ألا تزالو ن تشكو ن في أن فر نسا ستساعد اليهود على إقامة 
مستعمرات قد تمتد من السويس إلى القدس ١‏ ومن ضفتي 
نهر الأردن حتى البحر المتوسط ؟ إن فرنسا ستوسع مهمة 
التحر ير لتشمل الأمة اليهودية . ويبدو أن الفرنسيين 
واليهود قد خلق كل منها للآخر في كل شيء . ”' 
التوسع الأوروبي وفلسطين اليهودية : 
برزت فكرة البعث القومي اليهودي من جديد في الثقافة الخر بية 
الأوروبية ني أكثر الأوقات ملاءمة من ناخية سياسية » فخلال القرن 
التاسع عشر أصبح الوجود اليهودي في فلسطين » بغض النظر عن 
دلالاته النبوثية الدينية السابقة » ودلالاته فى مناصرة النفعية 
والسامية » قضية سياسية بالنسبة للدول الأوروبية التي كانت تصبو 
إل التوسع فيا وراء البحار » وإقامة الامبراطوريات . وتم ربط 
الأفكار الدينية والانسانية بذكاء مع السياسة الواقعية القائمة على 
ا الشرق الأدنى أو تقويته . وأصبحت السلطات 
الدينية والدنيوية تتاجر بالأفكار الصهيونية » نظراً لجدواها المحتملة 
في الوضع السياسي السائد . ووجدت فلسطين نفسها تدور فجأة في 
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فلك السياسة الأوروبية وواقعة تحت قوى النفوذ المتصارعة للدول 
الرئيسة جميعا وهي « فرنسا وبريطانيا وروسيا » وكان ذلك تحت شعار 
« المسأالة الشرقية » . كانت نقطة الارتكاز فيا يسمى المسألة الشرقية 
هي وضع الامبراطورية العثهانية امتردى التي كانت فلسطين جزءا لا 
يتجزأ منها . وكانت حملة نابليون الطموح للشرق » وحاولات قطع 
خحطوط المواصلات بين بريطانيا ومستعمراتها الشرقية قد عجلت في 
تداعي الإمبراطورية العشانية . كا أن مزق هذه الاإمبراطورية ذات 
اموقع الاستراتيجي والممتدة من بحر الأدرياتيك حتى الخليج العربي 
كان يعد مشكلة خحطيرة ميزان القوى القائم فى أوروبا . 

وكان الأمر الذي يقض مضاجع أوروبا في القرن التاسع عشر هو 
طموح روسيا للتقدم جنوبا » وهي التي كانت تنتظر بفارغ الصبر في 
عهد نيكولا الأول سقوط الإمبراطورية العانية أملا في أن يهد ذلك 
ها الطريق للتوسع في اتجاه البلقان . ومع بداية القرن التاسع عشر 
كانت قوة روسيا في المنطقة تنذر بالخطر » لاإبسبب وجود إسطوها في 
البحر الأسود فحسب »› بل لأا كانت قد احتلت بعض أراضي 
الاإمبراطورية العثما نية على أثر سلسلة من الحروب الر وسية التركية . 
فضلا عن ذلك فإن روسيا كانت قد حصلت على حق حاية مصالع 
جميع رعايا السلطان من الأرثوذكس . 

وکانت حلة نابلیون عام ۱۷۹۹ قد ثارت اهام بريطانيا بالشرق 
الأوسط وبخاصة فلسطين » حيث كانت أهمية المنطقة الاستراتيجية 
للإمبراطورية ارا ارا ررق . وکان من نتائج ااج الماسة 
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نع سيطرة فرنسا على المنطقة أن قامت معركتا النيل وعكا » كا 
توجهت حملة عسكرية بريطانية شرقا . وسرعان ما أصبح هم 
بريطانيا الأكبر هو كبح جاح روسيا عن طريق دعم السيادة التركية 
ٻأي ٹمن . 


وكان تأييد بريطانيا لوحدة أراضي الامبراطورية العلا نية متناقضا 
في بعض الأحيان بدليل دعم وزير الخارجية ستراتفورد كاننغ 
Stratford Canning‏ لأستقلال اليونان عن السلطان . وانتهت الحرب 
التركية الروسية عام ۱۸۲۸ بعقد معاهدة أدريانوبل التي ساهمت في 
تقطيم أوصال الامبراطورية العثا نية بسبب منحها اليونان الاستقلال 
وإقامة وصاية روسية في كافة مقاطعات البلقان . ويبدو أن كاننغ لم 
یکن یری ني استقلال اليونان مايتعارض مع إعادة استقرار . 
الامبراطورية العثانية . 

وعندما تولى اللورد بالمرستون وزارة الخارجية عام ۱۸۳١‏ لأول 
مرة كان ضعف الاإمبراطورية اللستشري ظاهرا للعيان » وكاننت 
سياسة بريطانيا تجاهها غير مستقرة » ففي أعقاب معاهدة أنكيار 
سکلسي Ske! ess‏ ھنkما‏ عام ۳ التي أقامت تحالفا بين القيصر 
والسلطان أظهرت بريطانيا تصميا على إحياء سياستها التقليدية وهي 
تعزیز مركز السلطان من خلال تحديث جهازيه الإداري 
والعسکري . ٩"‏ . 
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بالرستون والسياسة‌البر يطانية الاسستعمار ية ف الشرق 
الاوسط ۰ 
كان اللورد بالمرستون ( ۱۸٠١-۱۷۸٤١‏ ) أهم نصيرسياسي لمشروع 
اللورد شافتسبري الخاص بإعادة اليهود إلى فلسطين » ك| أنه كان 
أول من اكتشف الفكرة السياسية في صلب الحلسم الدينشسي 
البروتستانتي . لم یکن بالمرستون بروتستانتیا مؤ منا » کا أن معرفته 
بالتاريخ العبري لم تكن كفيلة بأن تجعله يفرق بين إبراهيم وموسى . 
ولم يكن بالرجل الذي تؤ ثر فيه الأفكار الصوفية » ولكنه كان سياسيا 
محنكا أدرك ما حلفته الأفكار الصهيونية البروتستانتية من آثار فى 
الرأي العام . وقد قالت زوجته ذات مرة للأمرة ليفن 
إن العناصر الدينية والمتعصية تقف إلى جانيناء وأنست 
تدركين قوة أتباعها في هذا البلد . إجم مصممو ن تماما على 
أن تستبقى القدس وفلسطين كلها لليهود ليعودوا إليها . إن 
همهم الأوحد هو إعادة اليهود . ٠١‏ . 
ویری وبستراعاsاءW‏ في تأر يخه لعهد بالمرستون آن الدافع « كان 
إرضاء قطاع مهم من الرأي العام أ هة آسبابا إنسانية » ٠‏ لكن 
استرضاء الرأي العام كان أقل أهمية من الوصول إلى تسوية للمسألة 
الشرقية من خلال استعيار فلسطين . 
ابقاء « الرجل المريض » حيا : 
كان الوضع السياسي الذي تطور في الشرق الأوسط بعد تحدى محمد 
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علي للسلطان يتطلب من بریطانیا أن تبذل قصاری جهدها لاپقاء 
الامبراطورية العشانية سليمة » فقد كانت بريطانيا بحاجة إلى من , 
تحميه فى الشرق الأدنى ليرعى مصالحها في المستقبل هناك . 

« وبالمقارنة بالفرنسيين الذين كانوا يتمتعون بنفوذ حلي 
هاه 5ء1 باعتبارهم لار ك ری اا انا 
يدعمون اليونان الارٹوذكس فلم يكن لبريطانيا من تشمله بحا يتها 
بسبب الدين المشترك “٠”‏ . وكانت حاوف بريطانيا على مركزها في 
الشرق الأدنى متركزة على فرنسا وروسيا اللتين كانتا تتلهفان على 
موت « رجل أوروبا المريض » آملا في ا لحصول على نصيبهي) من تركه 
الامبراطورية . 


وكان اليهود ني نظر بامرستون » كوزير للخارجية البريطانية › 
يمثلون عنصرا أساسيا لدعم السلطان ضد « أية حطط شريرة في 
اللستقبل يفكر مها محمد علي أو من يخلفه . ٠"‏ وكان اللسورد 
شافتسبر ي قد اطلع اللورد بالمرستون زوج حاته على المزايا السياسية 
لفلسطين اليهودية » فقد جاء فی یومیاته فی ۱ اغسطس ۱۸۳۹٩‏ ما 
يلي : 


تناولت طعام العشاء مع بالرستون »ثم بقينا وحدنا . 

أفصحت له عن مشر وعاتي ( للاستيطان اليهودي في 

فلسطين ) التي يبدو نها وجدت هوی في نفسه . أثار بعض 

الأسئلة ووعد بالنظر فيها . كم هي رائعة العناية الاهية ؛ 

إنها رائعة إذا قومت بالوسائل البشرية . لقد اختار الله 
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بالمرستو ن ليكو ن أداة احير لشعبه القديم ‏ ويظهر الولاء 
لإرٹهم ويعترف بحقوقهم دون أن يؤمن بقدرهم . يبدو 
أنه سيفعل أكثر من ذلك . مع أن الدافع نبيل إلا أته ليس 
قويا . إنني مضطر لناقشة الموضوع من ناحية سياسية 
ومادية وتجار ية . إنه لايبكي كسيده على القدس ولايدعو ها 
بأن ترتدي حللها الجميلة . @) , 


وني عام ۱۸۳۸ وبناء على إلحاح شافتسبري نفذ اللورد بالمرستون 
قرارا سابقا بفتح قنصلية بريطانية في القدس وتعيين نائب قنصل 
هناك . وتقت عدة تفسيرات للأسباب التي حدت ببالمرستون لاتخاذ 
هذا القرار » فبعض المؤ رحين يرى أن ذلك كان نا جما عن اهام 
با مرستون بعودة اليهود ونيته في استغلال الوجود اليهودي داحل 
الإمبراطورية العثانية لتعزيز النفوذ البريطاني فى الشرق الأدنى . 
ویری اخرون > ومنهسم مایر فریت ۷٥۲٥۲6‏ نر »۰ أن قرار 
امن ن إا جوا من ماد اا و و یک م 
القنصليات في متلكات السلطان من أجل الجاد مصالح جديدة 
لبريطانيا أو الدفاع عن المصالح القائمة هناك » ومقاومة مصالح 
القوى الأحرى وبخاصة روسيا» ٠”‏ . ويرى ماير أن لاعلاقة 
للعنصر اليهودي بالموضوع كلياً . 

لم يكن هناك بالتأكيد نقاش رسمي حول علاقة القضية اليهودية 
بقرار فتح قنصلية في القدس » ولكن كان من المؤ كد أنه لابد من 
ظهور اهام بالعامل اليهودي عند افتتاح القنصلية عام ۱۸۳١‏ . 
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فمراسلات بالمرستون مع سفيره لباب العالي بونسونبي 
Viscount John Ponsonby‏ واختيارە وا ليام ينىغ ¥08 "12ا - وهو 
إنجيلي متدين وصديق للورد شافتسبري - ليكون أول نائب قنصل في 
القدس عام ٨۸‏ تدل على أن للعامل اليهودي دورا في قرار 
بالمرستون النهائي . 
ولام ينغ حامي اليهود في فلسطين : 

عندما عين بالمرستون ينغ نائبا للقنصل في القدس كانت تعلهاته 
تنص بالتحديد على أن من بين مهامه حاية كل اليهود المقيمين في 
فلسطين » كا طلب منه أن يبعث تقريرا لوزارة الخارجية عن حالة 
السكان اليهود فى الأراضي الواقعة ضمن نطاق سلطاته القنصلية . 
. وکانت تملا لتقديم الا ية لليهود بشكل عام ) تتضمن 
اعترافا باليهود كأمة وارتباطهم بفلسطين قبل أن يوضع البرنامج 
الصهيوني اليهودي بأمد طويل . وني مايو عام ۱۸۳۹ » وتنفيذا 
لتعلهات بالمرستون » أرسل ينغ إلى وزارة الخارجية تقريرا يقول فيه 
: إن عدد اليهود المقيمين في فلسطين ۹14١‏ شخصا » وإن وضعهم 
بائس وإنهم يعتمدون اعهادا كاملا على المساعدة الخارجية . “ . 

وكان حماس ينغ لتقديم الماية « لليهود بشكل عام » يفضي كثرا 
إل نزاع مع القنصل البريطاني العام المقيم في مصر » الكولىونيل 
باتريك كامبل » الذي شعر بأن حماس ينغ المبالغ فيه دفعه لتجاوز 
حدود سلطته . وكانت الماية القنصلية البريطانية تشمل » طبقا 
لعاهدة الحقوق المعروفة » اليهود المقيمين في فلسطين الذين يحملون 
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جئسيات أخحرى . أما يهود الامبراطورية العشانية ( هود الراية ) 
فكانوا يعتبر ون رعايا للإمبراطورية خاضعين لتشريعات السلطان . 
وكتب كامبل « ليس لك حق في حمايتهم أكثر نما للنمسا أو لفرنسا من 
حق في حماية المواطنين الكاثوليك » أو لروسيا أو اليونان في حماية 
الرعايا الروم » ”“ . ودافع ينغ عن تصرفاته قائلا بأها تتمشى مع 
تعلهات بالرستون الشخصية فی ۳۱ ینایر عام ۱۸۳۹ « لقد كانت 
رغبة بالمرستون التي لالبس فيها هي جعل العبرانيين فى فلسطين 
یدرکون موقف بریطانيا الودي تجاههم » ورغبتها في مایتهم من ظلم 
جیرانہم وظلم السلطات المحلية هم ¢ 

وفي نهاية القرن التاسع عشر أصبحت الوحدة القومية للشعسب 
اليهودي أحد التأكيدات العطاة للصهيونية اليهودية » ولكن 
بالمر شون الذي وقف إلى جانب ينغ في نزاعه مع كامبسل > کان قد 
اخذ هذا الموقف قبل ذلك بنصف قرن عندما حلط بين مهود 
« الحياية » وود « الراية » ولم يفرق بينهم . وكان التدخحسل 
البريطاني لصالح بود الراية يعتبر من الناحية القانونية تدحلا في 
الشؤ ون الداخلية لبلد أجنبي . 

کان دعم بالرستون للاستیطان اليهودي في فلسطین جزءا متم| 
لنرعاته الصهيونية > وي هذا الاطار الدولي كان دعمه لخطة اللورد 
شافتسبري الداعية لاإعادة اليهود بشكل جماعي إلى فلسطين يظهر 
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الاستيطان اليهودي / المصالح البر يطانية : 


كان الرآي العام يؤ يد منذ أمد طويل الاستيطان اليهودي في 
فلسطين » ما على الصعيد السياسي فقد كانت قضية الاستيطان 
جديدة . وكان بالمرستون كرجل واقعي مها بالكاسب السياسية التي 
یکن أن تجنيها بر يطانيا من حطة الاستیطان » وکان مدرکا أنه لا بد 
من اقناع الدوائر السياسية الانجليزية بذلك . وف ینایر عام ٠۸۳۹‏ 
تلقى بالمرستون مذكرة يفترض أا مرفوعة من سكرتير البحرية 
البريطانية هنري إنس١٥«"!‏ ««ه# « نيابة عن الكثيرين ممن ينتظر ون 
تحرير إسرائيل » وكانت المذكرة موجهة « إلى كل دول شال أوروبا 
وأمريكا البروتستانتية » وتطالب الحكام الأوروبيين بأن يقتدوا 
بقورش وينفذوا إرادة الله عن طريق السماح لليهود بالعودة إلى 
فلسطين . ومع أن المذكرة كانت مكتوبة بإسلوب إنجليكانسي 
وتتضمن الكثر من الاقتباسات من التوراة | لا أا كانت تظهر انتقال 
الصهيونية غير اليهودية من مرحللة التوقعات الاإنجيلية الدينية إلى 
التدحل السياسي النشط . وقام بالمرستون برفع المذكرة للملكة 
فكتوريا التي كانت معروفة بورعها . * . 

حظيت ال مذكرة بتغطية واسعة من الصحافة » واعتبرت الصحف 
المرموقة كالتاييز وجلوب - وهى الجريدة شبه الرسمية لوزارة 
الخارجية ‏ أن الاستيطان اليهودي أمر مفروغ منه » واعادت التاير 
نشر « مذكرة لحكام البروتستاننت بعد مضي أكثشر من عام على 
إصدارها . ” وبعد خمسة أشهر ظهرت مقالة بعنوان « سورية - 
بعث اليهود » تشير إلى أن « اقتراح توطين اليهود في أرض آبائهم 
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وبحاية القوى الخمس لم يعد مسألة تأمسل وتفكير » بل قضية 
سياسية خطرة  .‏ وأثارت المقالة هذه لأول مرة قضية رغبة اليهرد 
واستعدادهسم للتعاون مع الصهيونيين غر اليهود في مسل هذا 
الشروع . 


مع أن النقاش العام كان يتزايد إلا أن المشاركة اليهودية بقيت قاتمة 

الظلال » ذلك أن قلة من اليهود الإنجليز كانت راغبة في عمل شيء 

ما بالنسبة لمشروع العودة . وعندما استفسر اللورد بالمرستون شخصيا 

من مجلس الوكلاء اليهودي في لندن عن مدى مساهمة اليهود في 

مشاريع الاستيطان لم يحظ بجواب شاف . عندها بعث رسالة مثيرة 

إلى سفيره في القسطنطينية بونسونبي فى ١١‏ اغسطس عام ۱۸٤١‏ جاء 
فيها : 

يسود بين اليهود الشرقيين في أوروبا شعور جياش بأن 

الوقت الذي سيعود فيه شعبهم إلى فلسطين بات وشيكا › 

وبالتالي فإن شوقهم للذهاب إلى هناك عارم » وأصبح 

- تفكيرهم موجها أكثر من قبل نحو وسائل تحقيق ذلك . 

ومن المعر وف أن يهود أور وبا ملكو ن ثر وة ضخمة » وأن 

أي بلد تختاره جموعة كبيرة منهم لسكناها سيجني فوائد جمة 

من الشروات التي سيجلبونها معهم ... ومن المفيد 

للسلطان أن يشجع اليهود على العودة إلى فلسطين 

واستيطانها لأن الثر وة التي سيجلبونها معهم ستضاعف 
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موارد محتلكاته . وإذا ما عاد اليهود بموافقة وحاية ودعوة 
السلطان » قإعہم سيحولو ن دون أية خطط شر يرة قد يفكر 
بها محمد علي أو خلفه في المستقبل . . . ١‏ . 
وتبين الفقرة الأولى من هذه الرسالة أن بالمرستون كان يؤمن 
بصحة رأيه » وكان تقويه لشوق اليهود للاستيطان في فلسطين مبنيا 
على مذكرة رفعها أي . س. كال ان أحد رعايا السلطان اليهود الذي 
كتب لبا لمرستون : 
يدرك اليهود أنه لاعلاج هم كشعب إلا عودتهم إلى الأرض 
المقدسة . . . وأن بيانا شبيها بذلك الذي أصدره قورش 
سردد صداه مثات الألوف من يهود بولندا وروسيا 
وغرهما . سبردده الأغنياء كا سيردده الفقراء الذين 
سيستبدلو ن برضي الحياة الأكثر هدوء واستقرارا نتيجة 
فلاحتهم الأرض بنمط حياتهم الحالي المقلقل والمضطرب . 


كانت مذكرة كالمان مضللة ولا تستند إلى أساس تماما كرسالة 
بالرستون لبونسونيي . وحتى اؤ رخون الصهيونيون يعترفون بان 
اليهود الأوروبيين کانوا أيام ماس بالمرستون أبعد ما يكونون عن 
الرغبة فى الانشغخال بأية حطة للاستيطان في ولاية فلسطين 
والمدني فی بریطانيا كبر من اهټامهم بالاستيطان . 

وكان اللورد شافتسبري أكثر واقعية حين كتب لبالمرستون حذرا 
من التفاؤ ل الذي لم يکن في عله : 
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سيرتاب الأغنياء ويستسلمو ن لمخاوفهم » أما الفقراء 
فسيؤخرهم جمع الال - وإن قلة منم لتفضل مقعسدا في 
مجلس العموم في بريطانيا على مقعد تحت أشجار العنب 
والتین في فلسطین . وقد تکون هذه أحاسيس بعض 
الاإسرائيليين الفرنسيين . أما يهود المانيا الكفار فيحتمل أن 
يرفضوا الاقتراح . <“ . 
وعلى الرغم من عدم حماس اليهود ومعارضة السلطان وتحذير 

شافتسبري استمر بالرستون في مشروعه على المستىوى الدبلومامي 

ففي ٤‏ سبتمبر عام ۱۸٤٠١‏ كتب لسفيره في القسطنطينية » وهو أحد 

معارضي المشروع » يذكره : 
لاتنوان عن متابعة نصحي للباب العالي بدعوة اليهود للعودة 
إلى فلسطين . إنك لاتدرك مدى ما سيثره مثل هذا الاإجراء 
من اهام المتديشسين في هذا البلد بقضية السلطان . إن 
نفوذهم كبير واتصالاتهم واسعة . فضلا عن ذلك فإن هذا 
الاإجراء في حد ذاته سيكو ن ذا فائدة كبيرة للسلطان إذ أنه 
سيجلب إلى ملكه عددا كبيرا من الأثر ياء الرأسماليين الذين 
سيوظفو ن الئاس ويثر ون الامبراطورية . ”" . 

« إحیاء شباب » ترکیا : 

كان با لمرستون مصما على تسوية المسألسة الشرقية من خلال 
استيطان اليهود لفلسطين رغم أنه لم يكن يلقى تأييدا من غير صحافة 
المحافظين . وكان وزير الخارجية البريطاني يرى أن الوجود اليهودي 
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ي فلسطين يحقق مكسبين للمصالح البريطانية » مكسب مباشر وهو 
وجود جموعة موالية لبريطانيا في منطقة ليس ها فيها من يواليها » كا 
أن أهميتها بالسبة للمصالح الاستعما رية البريطانية في الخارج كانت 
تتزايد » ومكسب غير مباشر وهو تدفق رأس الال والعالة اليهودية 
التي حتاجها السلطان لدعم نظامه الاقتصادي امنهار تقريبا . 


لم تكن خحطة بالمرستون لاحیاء شباب تركيا تعتمد على تفكره 
بالأموال اليهودية فحسب » بل على إعجابه الشديد بالثقافة والمهارة 
اليهودية وما سيحدثه ذلك من أثر في « تركيا المتأحرة » . وهكذا كان 
عامسل الصهيونية العرقي واضحا ملموسا . والواقع أن كل 
الصهيونيين غر اليهود آنذاك كانوا يقللون من شأن الحضارة الشرفية 
والاسلام » ولو أجر يت دراسة مفصلة للرأي العام لكان من امحتمل 
أن تظهر أن هناك ارتباطا بين معتنقي الأفكار الموالية للصهيونية 
والتحيز ضد العثمانيين » فعندما قامت الشورة اليونانية ( ۱۸۲١‏ - 
١‏ ) التف الرأي العام في أوروبا وبخاصة في بريطانيا حول 
القضية اليونانية » وكان يقف ضد الامبراطورية العثمانية « المتأخرة 
المتوحشة » . وأصبح الربط بين « تأخر ووحشية » الامبراطورية 
والدين الذي تعتنقه آمرا شائعا » واضحى الإسلام دليلا على عدم 
الكفاءة والطغيان » بل إنه اعتبر سببا لاضمحلال الامبراطورية 
العثانية . "“ وعندما وصل ستراتفورد كاننغ القسطنطينية في يناير 
عام ۱۸۳۲ سفيرا لبلاده بعث رسالة رسمية إلى وزارة الخارجية في 
لندن قال فيها « لاأرى بديلا ها ( الحضارة العش نية ) سوى الحضارة 
لنصرانية » .1 
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كان اليهود يعتبرون متلفين عن بقية سكان فلسطين » وينظر 
إليهم على أنهم رمز ا لحضارة الأوروبية في الامبراطورية الاسلامية ¢ 
وانتهى بالمرستون وزملاؤه في وزارة الخارجية إلى أن الامبراطورية 
یکن أن تیا إذا ما جری تدیٹھا - لاحیاء شبابها -على أسس غربية » 
وقرنوا ذلك بخطة الاستيطان اليهودية ”“ . وكانت هذه هي خلفية 
العرض الذي قدمه بالمرستون للسلطان لدعوة اليهود للعودة إلى 
فلسطین مؤ کدا ف رسالة ثانية لبونسونبي أن الوجود اليهودي ما ف 
ذلاف ثروة اليهرد وصناعتهم سيعز ز » تقدم الحضارة ۾ ۳ , 
الصهيونيو ن الاإنجليز قبل هرتزل : 
كان من بين أنصار بالمرستون داخل وزارة الخارجية البريطانية 
إدواردل. متفورد والكولونيل جورج غولر من مكتب المستعمرات في 
لندن . 
إد وارد متفو رد : Edward Mitford‏ 
أحذ متفورد يدعو في آخر الأمر إلى صهيونية أشد تطرفا و| 
ببخصوص السياسة البريطانية في الشرق : 
اللخطة ي اقترحها هي اماد E‏ 
کدولة مستقلة عار !تکتسب الم سسات الأم القوة الكافة 
لاغاء الوصاية . . (Y0‏ 
وسن بين «:المزايا ر لاتحصى » كانت المزايا الاقتصادية › 
= 
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والاستراتيجية تعد أساسية » فالدولة اليهودية ستضصم « إدارة 

مواصلاتنا التجار ية فى أيدينا ناما » وستجعلنا ا الق 

بحيث نستطيع أن نحد من الانتهاكات ونرهب أعداءنا ونحول دون 

تقدمهم إذا دعت الضرورة "“ . وكانت الملاحة خلال أربعينات 

القرن التاسع عشر قد جعلت الشرق الأدنى مهما لسيطرة بريطانيا 

على الطريق للهند » فالسفن التجارية بحاجة إلى التزود بالوقود ولذا 

ان اشن e‏ ااا م لر 
الأحمر عبر السويس بدلا من طريتق رأس الرجاء الصالح الطويل . 

og‏ من الصهيونيين » منحازا لليهود» فقد 

وصفهم بأنهم شعب متفوق تتجسد فيه صفات الشجاعة والمثابرة 

التي جعلتهم جديرين بدولة مستقلة هم في فلسطین › ولکنه کان 

بعيد النظر بحيث أثار مشكلة السكان العرب في فلسطين : 

البلاد غير مكتظة بالسكان حاليا بالنسبة لمساحتها ء ولكن 

الضغط الواقع على السكان الفعليين بسبب هذا العدد من 

الغر باء قد تكو ن له نتائج ضارة . لذا فمن المستحسن تهيئة 

البلاد لاستقباهم قبل حاولة التوصل إلى تسوية » ويمكن أن 

يتم ذلك عن طريق اغراء الحكومة التركية بجعل السكان 

آسياالصيغرى الواسعة التي لم تفلح 
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اليهود وحدهم هم القادرون على دعم الاإمبراطورية العث| نية من 
خلال الاستع‌ار » ولکن موقفه کان بامرستونیا أکثر من سلفه » فقد 
أوصی ف كتيسه « تهدئة سورية والشرق » عام ۱۸٤١‏ بإقامة 
مستعمرات هودية بشكل تدر يجي على أن تكون تحت الحاية 
البريطانية بموجب اتفاق مع الحكومة العثهانية » ثم يمنح اليهود في 
النهاية حك ذاتيا تحت حهاية بريطانيا العظمى . وكان يرى أن 
فلسطين اليهودية هي الضان الوحيد لاستمرار نفوذ بريطانيا في 
الشرق . وني الأول من أكتوبر عام ۱۸٤۷‏ كتب ليعقوب فرانكلين » 
وهو حاخام ودي إنجليزي : 


إذا كان لي أن التمس المبررات لساهمتي في تأسيس 
مستعمرة في استراليا ا لجنو بية » ففي طليعتها احغال أن يكو ن 
ذلك وسيلة لي للحث على استعمار فلسطين . إنني أعتقد أن 
أعداء إسرائيل وراء الهجمات المستمرة ضد انجازاتي في 
استراليا وهم من ذوي المناصب العليا الذين لاخحلاق 
هم . .. ومع أنني من المحافظين في السياسة إلا أنني أشعر 
بالغبطة وأنا أرى تقدم التحر ر المدني لاإخوانكم في إنجلترا 
وأوروبا لأنني أعتقد أهم أهل لذلك ‏ ولإييماني بأن كل 
خطوة نحو التحرر هي تحرك نحو فلسطين . . . إن 
الامتيازات في الدول المسيحية تهدد قوميتكم . . جب أن 
تكو ن لكم نقطة ارتكاز تحافظو ن عليها , . , ”" . 
وكانت وجهة نظره من تحرير اليهود هي وجهة نظر الكشير من 
الصهيونيين غير اليهود في وقت كان التحرير بجحتل المكان الأول 
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بالنسبة لليهود الأوروبيين . 
تشارلس هنري تشرشل : 
كان تشرشل واحدا من الرعيل الأول من الصهيونيين السياسيين 

غير اليهود » وقد عمل ضابطا في الحملة البريطانية التي أرسلت إلى 
سورية وساعدت السلطان على الاطاحة محمد على . كان تشرشل 
ينتقد سياسة بالمرستون الشرقية التي ترمي إلى الابقاء على 
الامبراطورية العش نية على قيد الحياة قدر المستطاع » ويدعو بدلا من 
ذلك إلى تحرير سورية وفلسطين من تركيا ووضعها تحت الوصاية 
البريطانية . أما اليهود فهم فى نظره مستوطنون وحماة للمصالح 
البريطانية . 


وبجقارنة تشرشل مع بالمرستون نرى أنه أظهر تفها أكشر واقعية 
اليهود الأوروبيين نية صادقة للعودة إلى فلسطين » ولذا بدأ يروج 
هذه الفكرة بينهم . وني ٠٤‏ يونيو عام ۱۸٤١‏ كتب لموسى مونتفيور 
wîy « Moses Montefiore‏ جچلس الوكلاء اليهردى ف لندن : 
لاأخفي عنك رغبتي الحاحة فى أن أرى قومك يحاولون 
استعادة وجودهم کشعب وأرى أن الموضوع ميسو ر 
تماما . لكن هناك شرطين ضر ورين لذلك : وها أن يتولى 
اليهود أنفسهم اموضوع عاليا و بالاججماع وٹانيه) أن 
تساعدهم القوى الأو ر و بية على نحقيق أهدافهم E‏ 
ونی عام ۱۸٤۲‏ بعث تشرشل رسالة إلى مونتفيور طالبا منه أن 
EE‏ 
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ينقل لليهرد الألان ر« خطابا آلمانيا » أرفقه مع رسالته واقترح فيه « ان 
يقدم بهود إنجلترا » بالتعاون مع إخوتهم في أوروبا » طلبا للحكومة 
البريطانية بوساطة وزير خارجيتها اير ل أبردين لايفاد شخص كفء 
للإقامة في سورية تكون مهمته الإشراف على مصالح اليهود 
هناك » ”“ لكن هذا قوبل بالرفض اليهودي . وجاء في قرار لمجلس 
الوكلاء اليهودي في ۷ نوفمبر عام ۱۸٤١‏ « من المستحيل البدء بأية 
إجراءات لتنفيذ وجهة نظر الكولونيل تشرشل الطيبة تجاه يهود 
سورية » ”“ . 
الصهيونية تتأخر قبل أن تعلن : 
بقيت الصهيونية حتى منتصف القرن التاسع عشر مقتصرة على 
غير اليهود » فقد كان أولئك الذين اختاروا مناصرة الشعب اليهودي 
وحقه فى العودة إلى فلسطين يفعلون ذلك بدافع شخصي وليس 
بالتعاون مع الشعب اليهودي : ويشر الو رحون الصهيرونيون 
الحديثون الى أن غير اليهود من أمشال بالمرستون ومتفورد وغولر 
وتشرشل كانوا يؤ ذنون بمجيء الحركة الصهيونية الحقيقية » ولكنهم 
كانوا أكثر من جرد رواد هذه الحركة إذ كانوا صهيونيين خلصين في 
صهيونيتهم كوايزمان أو هرتزل أو نوردودةكه۸ . كانت المبادىء 
الصهيونية الأساسية موجودة وواضحة المعالم : فهناك فكرة وحدة 
الشعب اليهودي : وفكرة الارتباط الذي لا تنفصسم عراه بفلسطین 
على أمل العودة إليها . لقد أدرك بالمرستون ورفاقه الصهيونيون كلتا 
الفكرتين واستخدموه| قبل أن ينسبهم| اليهود لأنفسهم بعشرات 
ا 
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Jerusalem ’ Zion, Vol. 26, Nos. 3 - 4, 1961, pp. 37-215. 


٠١ |‏ من بدول ز وزارة الخارجية ) إلى ينغ » محطوطات مكتب السجل العام » 
٠‏ وزارة الخارجية ۷۸/ ۳۹۸ ( رقم ۲ ) ۳١‏ يناير عام ۱۸۳۹ . مسودة المذكرة 
موقعة بالحروف الأول لبالمرستون . 


١‏ من ينغ إلى بالرستون » خطوطات مكتب السجل العام » وزارة الخارجية 
۸ (رقم ۱۳ ) ۲ مایو عام ۱۸۳۹ . 


۲ من کامبل إلى ينغ > حطوطات مکتب السجل العام » وزارة الخارجية › 
۸۸ (رقم ۲۸٢ ) ٩‏ مایو عام ۱۸۳۹ . 
۳ _ فرايدمان » المصدر السابق » ص ۲١‏ . 
٤‏ _ من بالمرستون للملكة فكتوريا ۲۲ نایر عام ۹ .۰ أعيد طبعها في 
الجزء الثاني ملحق ٠٠‏ > ص ۲۳۱ ۔ ۲۳٤‏ من کتاب 
N. Sokolow, ‘ History of Zionism ( London 1919 ).‏ 
٠‏ _ التاييز ( لندن ) › ٩‏ مارس عام ۹ . 


۲٢ ٠‏ - المصدر السابق » ۱۷ اغسطس عام ۱۸٤١‏ : أشارت مقالة ماثلة نشرت في 
صحيفة Globe‏ ف ٤‏ اغسطس عام ° € A Regard for the» ùlgizڊ 1A‏ 
» إلى دور إنجلترا الناص ومسؤ وليتها في مساعدة اليهود على العودة 
ر لى فلسطين . 

r ٠ 


http://kotob.has.it. 


۷ - من بالمرستون إل بونسولبي» خطوطات مكتب السجل العام » وزارة 
الخارجیة ۷۸/ ۳۹۰ ( رقم ۱۳۲ ) ۱۱ اغسطس عام ۱۸٤١‏ . 

۸ مغلف رقم ۱ : من بامرستون إلى بونسونبي. » عخطوطات مكحتب السجل 
العام »> وزارة المحارجية ۱۹۰/ ٠٠١‏ ( رقم ٠١ ) ۲٣۱‏ انوفمبر عام 
w . A4:‏ 


4 لم تعظ عاولات الصهيونيين غير اليهود لتوطين البهود في فلسطين بتأييد 
کبر من ېود بريطانيا » فقد رفض مجلس وكلاء لندن اليهودي التورط في 
هذا الموضوع عل الرغم من أن موس موiتفيورM0tefi01e Moses‏ , 
أحد دعاة المستوطنات الزراعية فى فلسطين كان ريسا له ف ذلك الوقت 
ال 
Franz Kobler, The Vision was there ( London 1956 ) Pp. 65‏ 
and 68 - 71.‏ 66 
وانظر كذلك المصدر السابقj-‏ 207 .ضض Bentwick and Shaftesley,‏ 
.9 أما بالنسبة لليهود الأوروبيين فتكفي الأشارة هنا إلى أن مؤ تمر الأحبار 
الذي عقد ني فرانكفورت عام ٠۸٤١‏ رفض فكرة العودة تماما وأقر « حذف 
جيم » التوسلات للعردة إلى أرض الاباء أو إحياء دولة بهرديةع!ا!ه‌)هاها۴ 
und Aktenstuecke der Zweiten Robbiner Versammlung‏ 
Frankfurt, 1845 (, p. 106.‏ ) وبقیت الیھودیة » حشی عام AYY‏ « 
ترفض صهينة مستفبلها . وخلال اؤ تمر اليهودي الدول الأول الذى عقد 
في ذلك العام » اجتمع نمثلون عن يهود إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا 
والولايات المتحدة لدراسة حال اليهود فى رومانيا ولم يتطرق إلى أي حل عن 
طريق المجرة اليهودية إلى فلسطين . 
۰ - متضمن في مغلف رقم ۲ف المصدر السابق . 
۹-کیا ورد فی المصدر السابق لوبستر1هایاء۷ » جلد ۲ » ص ۷٦۲‏ . 


۲ - انظر ص ۸٤‏ - ۸۷ من المجلد الأول للمصدر السابق لوبستر وكذلك 
رسائل أبردين إلى جوردون » خطوطات مكتب السجل العام » وزارة 
کک 
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الخارجیة ۷۸/ ۱۷۹ ۰ ۲۱ نوفمبر عام ۱۸۲۹ وفيهسا وصف أبردين 
الامبراطورية العش نية بأنها « بناء من القوة الهمجية سيتدأعى سريعا بسہب 
الوهن الداخحل ¢ . 


۴۳ کا ورد في ص ۲٠4‏ من المجلد الأول من كتاب وبستر السابق . 
٤‏ ۔ من ۴٣٣‏ إل بالمرستون » غخطوطات مكتب السجسل العام » وزارة 
الخارجیة ۷۸/ ۸۷٤‏ ( رقم ۲۰ ) ۷ نوفمبر عام ۱۸٥۱‏ . 


من بالمرستون ل پونسونبي ۰ غخطوطات مكتب السجسل العام »> وزارة 
الخارجیة ۷۸/ ٤۲۷‏ ( رقم ۳۳ ) ۱۷ فبرایر عام ۱۸٤١‏ » وقد صادقعت 
الملكة فكتوريا على هذه الرسالة . 


۔ انظر ص ۷٩‏ من کتاب کوبلر السابق » ۱۹۵٩‏ . 

Israel Cohen, The Zionist Movement ( New York, 1946 ), p. 52 FY 
. کا ورد فی ص ۷۷ من کتاب کوبلر السابق‎ ۸ 

۹ ۔ کے| ورد ف ص ۸ من کتڑاٽ Bentwich and Shaftesley‏ السابق . 


٠‏ ۔ ص ۱ه من کتاب کوهین السابق . کان تشارلس هنري تشرشل حفید 
دوق مارلبورو ولذلك فهو الحد الأعلى لونستون تشرشل . 


. ٦٦-٠١ ص‎ » ۱۹١٩ » كوبلر » الصدر السابق‎ - ٤١ 


۲ _ المصدر السابق » ص ١١‏ . 


\TO 


http://kotob.has.it 


ه ‏ الطريق إلى وعد بلفور : 
ثارت الثورة العلمية ف النصف الثاني من القرن اک شر 
الأجناس » عام ۱۸١۹‏ ونشر كتاب « سلالة الاإنسان » عام ۱۸۷١‏ . 
وني عام ۱۸٦۳‏ نشر توماس هکسلي کتابه « مکان الانسان في 
الحاصة بالتطور . وفي عام ۱۸٠١‏ انشا الصهيونيون الاإنجليز 
( صندوق استكشاف فلسطين » ليبرهنوا على مبادئهم الدينية من 
خلال العلم الحديث . 
ثم إرسال تشارلس وارن ۷21۲٢‏ sعاعهط٣‏ وکلود ر جنر 
Reinier .‏ udeاC‏ إلى فلسطين لتقصى امكاناتها الاقتصادية 
الستقبلية » وتنا أوهي) فی کتابه » أرض ايعاد » عام ٥‏ بانتاجية 
فلسطن في المستقبل ولكن فی ظل الاستعمار اليهودي . وکان زمیله 
كوندرءك«ه مقتنعاً كذلك بأن « الطاقة والصناعة والهارة التى تميز 
اليهود صفات قيمة جداً فى بلد انغمس سكانه فى الكسل اميت . ٩‏ 
الآثار والمغامرين برحلات إلى فلسطين وعادوا منها بتقارير عن نتائج 
أبحاڻهم ر العلمية » التي لم تكن في معظم الحالات أكثر من 
NTs‏ 
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استنتاجات معروفة . لقد أبصروا هناك ماکانرا يریدون روایته » 
وهو الاهمال والدمار اللذين أصابا بلاداً كانت مزدهرة ذات يوم . 
وكان اللوم على ما أصاب فلسطين من بؤ س ينصب بطبيعة الحال 
على « القبائل العربية البدائية » التي لم تكن ميزاتها تعدو « الكسل 
والغباء المطبق » والتي كانت عاجزة تماما عن تصريف شؤ ونا » بله 
شؤ ون أرض کفلسطین ذات مستقبل مزدهر يبشر بابغیر . 

وي مقابل ذلك نرى اليهود أصحاب الأرض « الشرعيين لكن 
الغائبين » الذين اعتبرت عودتهم إليها الحسل الوحيد لا تواجهه 
فلسطين من مشكلات . وغشياً مع هذا الاعتقاد الصهيوني المتأصل 
الحذور كتب الجيولوجي الشهير جون وليم دوس J.W.Daws0n‏ 
عام ۱۸۸۸ ني أعقاب رحلة ميدانية إلى فلسطين : 


لم تستطع أمة أن تقيم كياناً ها في فلسطين كأمة حتتى 
الآن . ولم يكن هناك وحدة قومية أو روح وطنية . أما 
القبائل الفقيرة ا مؤلفة من عناصر شتى . . . فقد أقامت فيها 
جرد مستأجر ين وأصحاب أرض مؤقتين ني انتظار أولفك 
المؤهلين لتملك الأرض بشكل دائم ." 


وهکذا یتبین أنه حین کان يتعلق الأمر بفلسطين واليهود فإنه › 
حتى العلهاء اللاأدريون يكنون مشاعر بيوريتانية في وجهة نظرهم 
الصهيونية . 
TNs,‏ 
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إن أية دراسة علمية صادقة عن واقع الحال في فلسطين كانت 

ستکشف مجموعة مغايرة من الحقائق » أوهما أن حالة اليهود القلائل 

الذين كانوا يعيشون في فلسطيين آنذاك لم تكن أفضل من حال 

لغالبية العرب هناك » كما لم تكن تبشر بالخير أكثر من غيرها » ذلك 

أن السادة الأتراك كانوا يسخرون الفريقين اللذين يعيشان نتيجة 

لذلك حياة بائسة . ولم يكن هناك مايشير إلى أن ما يسمى بالروح 

القومية اليهودية كانت فى طور الاعداد » بل إن الدراسات التاريخية 

البهودية وحتى الصهيونية تظهر عكس ذلك“ . ولذا كان لابد أن 

تآتي المبادرات الاإستعمارية الأولى من الصهيونيين غير اليهود الأغيار 

وكان ينبخي إيجاد حقائق إذا لم تكن موجودة فعلاً وهذا بدوره ايذان 

بتحذيرات الصهيونية اليهودية في القرن العشرين . 

كان مصيرا الصهيونية والاستعم|ر متشابكين منذ البداية » فقد 

كانت المحاولات الأول لتوطين اليهود كمستعمرين زراعيين مرتبطة 
بمكانة فلسطين فى المجالات السياسية والاستراتيجية . 

قدم أنصار العودة من المسيحيين واليهسود مشر وعين 

يتحدث أوهما عن فائدة إمجاد سكان نشيطين ودودين 

كاليهود في منطقة حيوية « حايدة » وهي فلسطين الواقعة 

على الطر يق البري للهند ‏ والتي يمكن أن تصبح مغمية 

بر يطانية إذا ما انتزعت من يد « رجل أور وبا ا مر يض » في 

الباب العالي . وقدم بعض الضباط الإنجليز الفكرة الثاني 

aA 
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التي تقضي بشتى قناة من البحر المتوسط إلى خليح العقبة . 
وكان « تحييد » فلسطين غر منفصل عن تطوير الشرق 
الأوسط على يد « حمعية شرقية دولية » على غرار شركة اند 
ل زغو ت اردزل فن و رز 
امتیاز خاص . ٩‏ 

گان درق اتات طن واا کین الو سات وا ات 
الكشرة التي ازدهرت فى إنجلترا في العقود الأحرة من القرن التاسح 
عشر والتي كانت تقدم استشاراتها ومساعداتها المادية والشخصية 
لليهود الراغبين فى الاستيطان فى مستعمرات زراعية في فلسطين . 
وكان أنصار القضية اليهودية من غير اليهود يؤ ثرون نشر مشر وعاتهم 
في صحف بهودية ليضمنوا وصوطما الى أكبر عدد ممكن من اليهود . 
وقد نشرت جویش کر ونیکل ›1٥‏ اط٣‏ طیاسع[ وھبرو اوہبزرضر 
Hebrow Observer‏ وفریس أف جاکوب ا0ھ[ fە ۷0ice‏ سلسلة 
من المقالات التي کتبها صهیونيون غير مهود . ولي عام ۱۸۷١‏ اقترح 
إسحق أش 1۴ء ه1 ر في إحدى مقالاته التي اقتبسنا منها أعلاه » 
تشكيل شركة ذات حقوق وامتيازات على غرار شركة الهند الشرقية أو 
شركة خليج هدسون » وتوقع قيام صندوق النقد القومي اليهودي 

قبل ٹلاثین عاماً من انشاثه . وفيا يلي بعض اقتراحاته . 
هناك ثلاث أو أربع خطوات ضرورية لإعادة قومية 
يهودية فى فلسطين : شراء الأرض من أصحاہا الحاليين 

۱۳۹ 
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أولا ‏ وجعلها ذات قيمة للمستأجرين والفلاحين عن 
طريق انفاق مبلغ من امال حتى إذا ما تحسنت أحواها ء تم 
تأجيرها لمستأجر ين يهود بشكل دائم وبأجور ثابتة . وثالثة 
الخطوات هي توجيه رأس الال لا لاستغلال الأرض 
فحسب » بل لاقامة مصانع ذات طبيعة وأهمية قومية : 
ورابعة الخطوات هي توجيه هذه المصانع وغيرها لجعل البلد 
ني وضع مناسب للدفاع العسكر ي بحيث تتمكن الأمة من 
الملحافظة على استقلاها من كل الغر باء عندما جين الوقىت 
للدفاع عنها . . ٠.‏ 
لورنس اوليفنت يضع الخطوط العريضة : 
كان أقوى مشل للصهيونيين غير اليهود هو لورنس اوليفنت 
( ۱۸۲۹ - ۱۸۸۸ ) عضو البرلان » ووزير الخارجية والصحفي 
فزق ذلك كه ااي لطر وبضفةة ساح لطر ي وإعادة 
إحياء الاإمبراطورية العش نية لمواجهة منافستها الامبراطورية الروسية 
اقترح خحطة مفصلة لتوطين اليهود . وبعد أن قام بزيارات شخصية 
لفلسطين لمسح أراضيها ودراسة ظروف الاستيطان والاستعمار 
الزراعي نشر عام ۱۸۸١‏ كتابه « أرض جلعاد » واقترح إقامة 
مستوطنة بهودية شرفي نهر الأردن تكون تحت السيادة العثانية 
والحاية البريطانية : 
على إنجلترا أن تقرر ما إذا كانست ستقوم بمهمسة 
RN‏ 
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استكشاف مدنا المهدمة » وتطوير مواردها الز راعية الهائلة 
عن طريق إعادة توطين الجحنس الذي تملكها أولا قبل ٠٠٠٠١‏ 
عام » وتأمين المكاسب السياسية الكبيرة التي ستنتج عن مثل 
هذه السياسة . ^ 
وكان اقتراحه إقامة مستعمرة على مساحة مليون ونصف فدان 
شرقي نهر الأردن أكثر ا-لخطط المفصلة والموضوعة بعناية للاستيطان في 
هذه الفترة » وسيجلب هذه المستعمرة المستوطنون اليهود من رومانيا 
وروسيا وأجزاء أحرى من الامبراطورية . 
وقدم اوليفنت كذلك توصيات بشأن السكان العرب في 
فلسطين » فالبدو الذين وصفهم بانہم « مولعون بالحرب جب أن 
پطردوا > أما العرب الفلاحون فيسةالون ويوضعون في « أراض 
خحاصة بهم » كاهنود الحمر في أمريكا الشمالية . ويمكن استغلال 
بعض الفلاحين العرب كيد عاملة رخحيصة تحت اشراف 
بهودي . وکان للعرب فی نظره « حسق ضثيل في المطالبة بشيء من 
عطفنا » لأہم خربوا البلاد ودمر وا قراها ونهبوا سكانها إلى أن آلت 
إلى حالتها الراهنة »" . 
ويحظى لورنس اوليفنت بأهمية تفوق الآخحرين لأنه أول من آقام 
اتصالات بين الصهيونيين اليهود وغير اليهود . وقد أدرك كسلفه 
شرل الذي سبقه بأربعة عقود من الزمان > أهمية إشراك اليهرد 
أنفسهم فی مشاریع الاستيطان والاستع ار فدعاهم إلى التعاوك في 
N‏ 
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۰ او س نحم یں __ 


مقاله « اليهود والمسألة الشرقية » الذي نشر فی عدد سبتمبر عام 
۳ من « القرن التاسعم عشر » . وکان ول اتصال له مع هود 
کاک ر ھر دف لی ر رک و کب مرن ( 
الؤلفة من الأوروبيين الشرقيين الذين كان همهم الأكبر هو الفرار 
من موجة المذابح الحديدةالتي أعقبت اغتيال القيصر الاسكندر الثاني 
عام ۱۸۸١‏ » وأخحذت الصهيونية اليهودية تحر ز تقدما بطيئا منذ عام 
٠۰‏ مم أن الدعم الذي حظيت به كان مقتصراً على اليهود الروس 
والأوروبيين الشرقيين . ( وعند هذه النقطة كان أهم تحول في 
اللاهوت اليهودى هو اقتراح معالحة اضطهادهم علا نيا عن طريق 
إبجاد وطن يسمونه وطنهم . وإذا كان من الممكن اعتبار كتيب 
ليوبنسكر ( التحرر الذاتي ) الذي كتبه عام ۲ غوذجاً لذلك 
فليس هناك مايدعو لأن يكون هذا الوطن فلسطين . والواقع أن 
بنسکر کان يسخر كثيراً من الارتباط العاطفي بفلسطین » کا کان 
يسخر من الأمال بإيجاد حل على يد المسيح المنتظر )* 

حضر اوليفنت عدة اجةاعات لحركة حب صهيون فى روسيا 
ورومانیا والتقی بزعا ئها » کا اجتمع بعدد من زعماء الدين ورجال 
الدولة غير اليهود » ومنهم أمير ويلز الذي أصبح فيا بعد الملك إدوارد 
السابع . كانت الاحعالات المستقبلية مشرقة جداً » فقد كانت لدى 
رئیس وزراء بریطانیا اللورد بیکونسفیلد ( دزراثیلي ) ووزیر 
خارجيته اللورد سالزبري نفس الطموحات فمنحا اوليفنت إذناً 
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بالتفاوض مع الحكومة العثانية حول أرض يكن لليهود استيطانا › 
بل إنه حصل كذلك على موافقة وزير الخارجية الفرنسي . 


تحول سياسة بر يطانيا تجاه الدولة العشانية : 


عجلت التطورات السياسية المحلية في وضع حد لجهود دزرائيلي 
الدبلوماسية » فقد فاز حزب الأحرار في الأنتخابات العامة عام 
٠‏ وحل غلادستون الليبرالي محل اللورد بيكونسفيلد » وكان 
ذلك يعني تخيراً ني سياسة بريطانيا الشرقية » فلم تعد بريطانيا 
صديقة السلطان وحاميته « كان غلادستون يشعر بالاشمئزاز من 
الأتراك » وکان يكره الاستعمار» ویبدو أنه کان يعتقد أن بامکانه 
جعل المسؤ وليات الملقاة على كاهل بريطانيا نتيجة التوسع 
الاستعماري تتلاشى نتيجة تجاهلها . ٠‏ 
وأخراً حانت الفرصة المناسبة للصهيونية غير اليهودية في 
بر یطانيا . كان الصهيونيون يحسون طوال الوقت أنهم مرغمون على 
القيام بمناقشاتهم باسم سياسة قدر ها الفشل » ولكنهم كانوا يجاولون 
تكييف خططهم ومشروعاتهم لحعلها منسجمة مع سياسة بریطانيا 
الشرقية الشاملة طالا بقيت الحكومة البريطانية ملتزمة بسياستها 
الموالية للعهانيين . وكانت كل هزية عسكرية بمنى بها العثها نيون › 
٠‏ حتى ولو كانت على يد القيصر الروسي اللاسامي » تحبي آمال 
الصهيونيين غر اليهود ولكنها كانت سرعان ما تتجمد بسيسب 
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مؤ ترات السلام اللاحقة التي كانت في العادة تبقى على الوضع 
الراهن في ولايات السلطان الآسيوية . ففي عام ۱۸۷۸ على سبيل 
المثال وبعد أن هزمت روسيا تركيا لم تحل معاهدة سان ستيفانو 
الأزمة > فقد عقد في يونيو عام ۱۸۷۸ مؤ تمر أوروبي لتسوية أزمة 
شرقية أحرى . وطبقا لسياسة بريطانيا التقليدية لم مس متلكات 
ترکیا ئی آسيا ولم تخیر النظام القائم فی فلسطین . 

لكن هذه النكسات لم تشن الصهيونيون الذين تبنوا اسلوب الخطوة 
خحطوة لاإقامة دولة بهودية في فلسطين بطرق غير مباشرة كالاستعار 
اليهودي تحت السيادة التركية والحاية البريطانية » أو تقوية النفوذ 
البريطاني في الشرق الأدنى مما سيجعل فلسطين تدور ني فلك 
مصالح بريطانيا الاستعمارية . ووجد اولیفنت وزملاؤه نی تزاید 
النفوذ البريطاني - مساهمة دزرائيلي فى جعل فلسطين بهودية - عوضا 
عا أصابہم من خيبة أمل في مؤتمر برلين . 

وعندما عاد المحافظون برئاسة اللورد سالزبري للسلطة عام 
٥‏ واستدعت الحقائق السياسية الجغرافية المتخبرة مراجعة أساسية 
لسياسة بريطانيا الشرقية لم يعد اللورد سالزبري يرى أن استعادة 
بريطانيا لنفوذها في القسطنطينية أمر ضروري » فقد كانت 
الاإمبراطورية العشثمانية في نظره قضية خاسرة . وقد قال بأسى ذات 
مرة وهو يتحدث عن السياسة البريطانية خلال حرب القرم « لقد 
راهنا على الحصان الخاسر» » واعترف بأنه ربا كان من الأفضل 
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لانجلترا لوأها وافقت على اقتراح القيصر القاضي بتقسيم 
الامبراطورية العثم) نية قبل انميارها المحتوم . 

وحلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر اتبع الصهيونيون غير 
الیهود فى إنجلترا اسلوباً مباشراً » فقد كان الوضع السياسي ال جغرافي 
التميز الناتج جزئيأً عن وصول بريطانيا إلى المنطقة الواقعة شال 
وغرب فلسطين ( مصر وقبرص ) » وعودة السلطان للقيصر يتطلبان 
مراجعة لسياسة بر يطانيا الشرقية . ولا كان اهتام بريطانيا منصباً على 
مصر فقد كان لدى الحكومة سبب كاف للتخلي عن سياستها التقليدية 
وهي الابقاء على وحدة أراضي الاإمبراطوربة العثانية من أجل ضم 
جزء منها . 

أصبحت أهمية فلسطين في الخطة البريطانية الاستعمارية تنبع من 
قرا من مصر » وقد دعا اللورد كتشنر » أحد الو يدين الرئيسيين 
للسياسة الشرقية الجديدة » حكومته « لتأمين فلسطين كحصن 
لبريطانيا فى مصر وكحلقة وصل برية مع الشرق » ٠”.‏ 


ولم تعد الصهيونية أخيراً متوافقة مع الاستعمار البريطاني 

فحسب ٠»‏ بل أصبحت فرعا منه . وأصبح أشد انصار الصهيونية هم 

أولئك الذين يشغلون مناصب هامة في الدوائر الحكومية في إنجلترا . 

وولت الأيام التي كانت الصهيونية فيها مغلفة باسلوب اللورد 

شافتسبرى ذى الأفكار الدينية . وخلال العقد الأحير من القرن 

التاسع عشر أصبحت الحاجة اللحة للامبراطورية تتطلب قيام 
0 کک 
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A E N 
أكثر احجالاً من أى وقت مضى . قويت شوكة الصهيونية غير اليهودية‎ 
نتيجة تنامي الصهيونية بين يهود أوروبا . وأخبراً ترأس بعض اليهود‎ 
الدعوة الصهيونية وعبروا عن اههامهم بالعمل السياسي من أجل‎ 

إعادة توطين اليهود في فلسطين . 


ولیم هشلر ٣۰۲1۶۲‏ ۳دالل» صهيوني حدیٹ : 

كان .القسيس الاإنجليكاني الملحق في السفارة البريطانية في فيينا 
وليام ه . هشلر ( ۱۹۳١ - ۱۸٤١‏ ) حلقة وصل أخحرى بين 
الصهيونية غبر اليهودية والحركة الصهيونية الحديثة الولادة . ولد 
هشار في جنوب إفريقيا لابوين ألانيين بروتستانتيين » وربي على 
التعاليم الاإنجليكانية عن الصهييونية الدينية . وقد عبر عن حبه 
العظيم « لشعب الله القديم » کشافتسبري‌عن طريق تشجيعه المتزايد 
للاستيطان اليهودي في فلسطين . وكتجسيد لدحول الاأنجليكانية 
البريطانية ميدان السياسة » كان هشلر بخلفيته وتدريبه مناسبا للقيام 
بدور الوسيط بين الصهيونية اليهودية وغير اليهودية حيث كان يجمم 
بين الصهيونية الدينية والاإنسانية والسياسية . ولا كان مشر با بالفكرة 
الإنجليزية عن العصر الألفي السعيد فقد حاول أن يحدد تاريخ إعادة 
إقامة دولة يهودية بشكل دقيقق . وكان كذلك متأثرا بتدفق اللاجئين 
اليهود الفارين من أوروبا الشرقية للغرب . 

وی مایو عام ۱۸۸۲ عقد مؤ تمرأً مسيحيين بارزين للتفكير في امجاد 
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حل « للمشكلة اليهودية » التي كانت تواجه إنجلترا نتيجة المجرة 
اليهودية المتزايدة . وخلال العام نفسه زار فلسطين ليتحرى بنفسه 
ظروف الاستيطان اليهودي الدائم هناك . وقد تحدث فی کتابه 
» إعادة اليهود إلى فلسطين » عام ٤‏ ۱۸۹ الذي كتبه قبل كتيب هرتزل 
« الدولة اليهودية » بعامين عن ضرورة » إعادة اليهود إلى فلسطين 
طبقا لنبوءات العهد القديم » . 
وتعلم هشلر › في سعيه للاستيطان اليهودي » كيف يضيف 
الحجج السياسية والعملية للحجج الدينية والإنسانية . وني مطلع 
عام ٩‏ حين أصبح ملحقا للسفارة البريطانية في فيينا قدم له 
صدیق کتاب الدولة اليهودية فمرتزل » وما أن فرغ من قراءة هذه 
« التحفة الأدبية الصهيونية » حتى طلب عقد اجقاع مع مؤلفها. 
وتم اللقاء ال جاسم في العاشر من مارس عام ٩‏ ۱۸۹ وشعر کل من 
الرجلين بحب لزميله » وسجل هرتزل هذا اللقاء قي مذكراته : 
حضر وليم هشار المبجل » ملحق السفارة الإنجليزية 
هنا » لزیارتې ؛ وهو زميل عاطفي رقيق ذو ية نبي طويلة 
بيضاء . إنه متحمس لحي للمشكلة اليهودية » كا أنه يعتبر 
حركتى ١‏ نقطة تحول نبوية تنبا مها قبل عامين . وطبقا 
لنبوءة ی عهد عمر ( 1۳۷م ) حسب بن يعود اليهود إل 
فلسطين في مهاية ٤۲‏ شهرا نويا عام ( ۰ م ) وکان 
الرقم الذې توصل له هو عام ۱۸۹۸-۱۸٩۷‏ .. "“ 
فتح هذا اللقاء الذي كان حاس) رتزل آبواب السفارات 
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الأوروبية أمام الحركة الصهيونية الحديثة . ولم یکن هشار دبلوماسیا 
مفطورا فحسب » ولكن كانت له اتصالات شخصية متازة مح 
شخصيات مرموقة في إنجلترا وألانيا . وعقب اللقاء الأول بفترة 
قصيرة رتب هشلر لقاء بين صديقه الصهيوني الجديد ودوق بادن 
العظيم عم القيصر وهدم الثاني . وکان کل من هرتزل وهشار يۇ مل 
أن يتمكن عم القيصر من اقناع القيصر الألاني بتبني دور قورش في 
إطار حماية ألانية للصهيونية فى فلسطين . ٠”‏ وكان الحديث الذى دار 
بين هرتزل ودوق بادن في کارلسر و٥٤ط0‏ یاو اول نجاح دبلوماسي 
يحققه إذ أثمر عن لقاءين مع القيصر نفسه ى القسطنطينية والقدس في 
أکتوبر ونوفمبر من عام ۱۸۹۸ > وکان یأمل فی أن يستغل نفوذ آلمانيا 
امتزايد مع السلطان » ولكن ذلك الحلم لم يتحقق . 
برنامج بازل لعام ۸44۷ 
كان تعاون هشار ولورنس اوليفنت الفعال مع الحركة الصهيونية 
اليهودية أول حلقات في سلسلة طويلة من الاتصالات بين 
الصهيونيرن اليهود وغير اليهود في مطلع القرن العشرين . ومح میلاد 
المنظمة الصهيونية فى أغسطس ۱۸۹۷ في المؤ تمر الصهيوني الاول في 
بازل وضع اليهود أنفسهم للمرة الأولى مسودة البرنامج السياسي 
الذي كان أساسا للحركة الصهيونية في القرن العشرين : 
تكافح الصهيونية من أجل إنشاء وطن للشعب اليهودي 
فى فلسطين يحميه القانو ن . ويرى المؤتمر أن الوسائل التالية 
تؤدي إلى الغاية ا منشودة : ١‏ ) تشجيح استعمار العمال اليهود 
الصناعيين والز راعيين لفلسطين على سس مناسبة ٠‏ 
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۲ ) تنظيم ور بط جميع اليهود عن طريق الؤسسات المحلية 
او الدولية » طبقا لقانو ن كل دولة . 
۳) نعز يز وتشجيع الأحساس والشعور القومي اليهودي . 
۽ ) اتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على موافقة 
حكومية نن يکوت ذلك طبر وريا لوصول إل أهداف 
ال 04 
لم تكن اللامح الأساسية هذا البرنامج الصهيوني جديدة ‏ 
فمفاهيم الصهيونية غر اليهودية عبر أربعة قرون عززت الروابط 
التار بخية بين القومية اليهودية المستقلة وأرض فلسطين » وكانت ترى 
أن ذلك الارتباط هو ساس إعادة تشكيل الوطن االقومي اليهودي في 
هذه البلاد . وكانت الصهيونية اليهودية وغير اليهودية » ولا تزالان › 
تسعيان إلى تحويل فلسطين العربية إلى وطن أو دولة قومية بودية . 
لكن الحقيقة الأساسية في ادعاثهم أنه كان ينظر إلى اليهود على أ 
شعب لا أرض له ينبغي أن يعاد لارثه الشرعي في الوقت المناسب . 
جو زيف تشامبرلين يستعمر الصهيونية : 
کان جو زیف تشامبرلین ( ۱۹١۱٤-۱۸۳١‏ ) بجسد النمط الجديد 
للصهيونيين غر اليهود الذين ازداد عددهم مع مطلع القرن 
العشرين . وكان اهامه الأكبر منصبا على الامبراطورية البريطانية 
التي كانت « مهمتها القومية » أن تصبح « مهيمنة كقوة ئي تاريخ 
الحضارة العالية » ٠١‏ . لم تكن النبوءة التوراتية تهمه » كما أنه لم 
یکن يتأثر باعتبارات إ إنسانية ولم يكن لديه التزام أدبي نحو « شعب 
الله القديم » . 
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ومع ذلك فقد کان یری > کبالمرستون وغ ره ممن سېقوه › ان 
الادعاءات الصهيونية تتيح فرصا حقيقية لتوسيع الاإمبراطورية 
البريطانية « كان يرى اليهود مجموعة من المستعمرين الأوروبيين 
الجاهزين لاستيطان وتطوير وامتلاك أرض خالية تحت الوصاية 
البريطانية » ٠”‏ وكان تشامبرلين في مساعيه لتسوسيع حدود 
الامبراطورية يبحث باستمرار عن مستعمرين ومستوطنين يجلبون 
الحضارة « للأجناس الأقل شأنا التي ليس هما قانون» . ولم تكن 
صهيونيته فلسفية بل عملية جدا ففي عام ۱۹۰۴ قدم هرتزل العريش 
٤‏ سيناء ليستوطنها اليهود غر آبه بواحدة من البدهيات الصهيونية 
وهي أن فلسطين هي الأرض الوحيدة التي يكن أن تكون وطنا 


(1Y) مېوديا‎ 


أن اك فا ن الفلا ء ول الي الى جل فامرين 
يقبل الصهيونية › ا ف ا و 2 ن 
مدفوعا لذلك فى البداية بعوامل إنسانية ولكنهة أدرك فا بعد أن إقامة 
مستعمرة بهودية في سيناء قد تكون أداة نافعة لتوسيع النفوذ البريطاني 
نى فلسطين حين يحين الوقت لتقطيع أوصال الامبراطورية العشا نية 
الحتوم ٠”‏ . أما كريستوفر سايكس فيقدم صورة أخحرى لصهيونية 
تشامبرلین : ۰ 
علینا ألا نفتسرض بأننا نری فی ماس تشامبرلين 
للصهيونية - الذي كان عاطفيا - مظهرا آخر من مظاهسر 
التعاليم الألفية › فهو ليس خليفة للورد شافتسبرى ولا أخا 
روحيا هشلر وسبثر وب . لقد كان اهتامه بمصائر اليهود 
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ناتجا عن دوافع مادية . ٩١‏ 


إن اهقام تشامبرلين الانساني بالیهود » مها کان صحيحا » کان 
أقل أهمية من فكرته عن اليهود كمشكلة . وعندما كان وزيرا 
للمستعمرات خلال فترة رثاسة سالزبري الثالثة فيا بين عامي ٠۸۹٥‏ 
و۳٠۹‏ كانت مشكلة إنجلترا الرثيسة هي المجرة غير المرغوب فيها 
وبخاصة من أوروبا الشرقية . ففي ثم نيلات القرن التاسع عشر بدأ 
تيار المهاجرين الیهود يتدفق من روسيا ورومانيا وکان معظمهم يتجه 
إلى إنجلترا والولايات المتحدة . وكان تشامبرلين كخره من 
الصهيونيين الاإنجليز غير اليهود ”“ يحبذ سياسة الحد من تدفق هؤ لاء 
اللاجئين . وكان أشد ما بخشاه هو منافسة الأيدى العاملة الرخحيصة 
١‏ والكوارث التي تصيب الطبقة العاملة الاإنجليزية نتيجة المجرة غير 
القيدة » ” ومرة أخحرى نرى موقفا صهيونيا يشكل جزءا لا يتجزاً 
من سياسة الهجرة اللاسامية والحقوق المدنية . 
هرتزل يلقى اذانا صاغية : 

كان هرتزل أشد ما يكون شوقا لقابلة وزير المستعمرات 
البریطانی « لیکسب تأیید تشامبرلین للاستيطان الیهودى على نطاق 
معقول داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة البريطانية e,‏ وبعد أن 
صدم مؤ سس الصهيونية اليهودية السياسية باللامبالاة وجد أن 
إنجلترا هي « نقطة أرخيدس التي يجب تطبيق مبدا الرافعة 
عندها "٠‏ . وخلال الو تمر الصهيوني الرابع الذي عقد في لندن عام 
٠‏ أعلن بكل ثقة في كلمة الافتتاح « من هذا المكان ستحلق 
الحركة الصهيونية عاليا . . إنجلترا العظيمة › إنجلترا الحسرة › 
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إنجلترا التي تمد عيونما إلى البحار السبعة ستفهمنا )0“ . 

ونی عام ۲ ۹٠١‏ ظهر هرتزل لأول مرة في دوائر الحكومة البريطانية 
الرسمية عندما دعي الى لندن للمثول کواحد من ۱۷۵١‏ شاهدا أمام 
« اللجنة الملكية هجرة الخرباء » التي شكلت لتحرى وتقرير طبيعة 
ومدى المصائب التي تنسب مجرة الغرباء غير المقيدة » وبخاصة فى 
العاصمة » والاجراءات المتخذة لتقييد ومراقبة الهجرة للدول 
الأجنبية والمستعمرات البريطانية ٠٠٠»‏ . وكان هرتزل هو الشاهد 
الوحيد الذي قدم للجنة حلا عمليا للمشكلة على أسس صهيونية : 


لا شيء يحل المشكلة التي دعيت اللجنة لبحثها وتقديم 
الرأي بشأنها سوى تحويل تيار المجرة الذي سيستمر بقوة 
متزايدة من أور وبا الشرقية . إن يهود أور وبا الشرقية لا 
يستطیعو ن أن يبقوا حيث هم - أين سيذهبون ؟ إذا كنتم 
تر و ن أن بقاء‌هم هناغیر مرغوب فيه › فلا بد من ایجاد مکان 
اخر يہاجر ون إليه دون أن تثبر هجرتهم له المشاكل التي 
تواجههم هنا . لن تبر ز هذه المشاكل إذا وجد وطن طم يتم 
الاعتراف به قانونيا وطنا هوديا . ٠۲١‏ 
ترك هرتزل أثرا قويا في نفوس أعضاء اللجنة » وبخاصة مثلها 
اليهودي اللورد روتشيلد الذي كان يكن له العداء منذ امد بعيد . 
لکن هرتزل استطاع أن یستمیله إلیه بشهادته » ورأی كيف يکن أن 
يستفيد من هرتزل والصهيونية السياسية » فتحقيق برنامج بازل 
سيحل مشكلة لاجئي أوروبا الشرقية دون أن تكون هناك حاجة 
لاستيعابہم في إنجلترا . 
E‏ 
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هكذا تبنى السياسيون البريطانيون ( وبخاصة تشامبرلين وآرٹثر 
بلفور رئيس الوزراء المعين حديثا ) حجة هرتزل فى حاولة منهم 
للحد من المجرة اليهودية إلى إنجلترا . وبعد بضعة أشهر من مثول 
هرتزل أمام للحنة الغرباء استقبله تشامبرلين » وكانت هذه أول مرة 
من مفاوضات مناسح بن اسرائيل مع كرومويل حول إعادة اليهرد 
إل فلسطين يلتقي فيها رجل دولة بريطاني وزعيم مودي . وني هذا 
الاجهاع لاقت الصهيرئية النياسية اليهردية والصهيرنية غب اليهردبة 
وكشف النقاب عن اتجاه الاستراتيجية الصهيونية وفلسفة الاستعمار 
البريطاني . | 


قائمة تشامبرلين المتعلقة بالأراضي : 


الح الذي انقلب إلى نصبر للخطط الاستعم|رية « فرصا قأنونية » 
لتوسيع الامبراطورية البريطانية : ولم یکن عداۇه الشخصي 
اليهسودية"“ ¢ يشكل عقبة طالا بقي ذلك متسقا مع تصسوره 
الصهيوني عن « جنس ودي مستقل » والأهم من ذلك أن كرنہم 
أدنى عرقا من الجنس الأنجلوسكسوني لم يحل دون قيامهسم 
البريطانية التى تزداد اتساعا . 


كان اقتراح تشامبرلين إعطاء اليهود العريش يبدو صهيونيا إذا ما 
اعتبرت « مركز تجمع » للشعب اليهودي بجوار فلسطين ٠«‏ » کےا أن 
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إقامة مستعمرة يهودية نی »سیناء » قد یثہت أا آداة نافعة لبسط النفوذ 
لبريطاني على فلسطين عندما يجين الوقت لتقطيع أوصال 
الامبراطورية العثانية ٠‏ . وكانت حسابات هرتزل تشير إلى أنه إذا 
ما أقام اليهود « اتحادا في العريش » فان فلسطين ستصبح في مجال 
النفوذ البريطاني ”“ . لكن المشروع فشل على الرغم من حماس 
تشامبرلين له » فقد عادت لجنة من الغبراء الصهيونيين - كانت قد 
أرسلت للعريش لدراسة ظروف الاستيطان هناك بتقرير يقول إن. 
الأرض ستحتاج إلى رى كثيف عن طريق تحويل نهر النيل . وغا قلل 
من الاهتام اليهودي با لمشروع امتناع وزير الضارجية عن القيام بأية 
مغامرة واثارة مشاكل مع مصر بسبب العريش . وكان هذان العائقان 
كافيين لوضع الفكرة كلها على الرف . 

لم يجد تشامبرلين صعوبة في العثور على بقعة أخرى على خارطة 
الامبراطورية البريطانية تكون بحاجة إلى استعمار أوروبي › وكانت 
هذه البقعة هي اوغندا . لكن بعدها عن الهدف النهائي وهو فلسطين 
جعلها غير ذات قيمة . ورفض الؤ تمر الصهيوني السادس عام 
۴ عرض اوغندا ( حتی ولو کانت ملجا مؤ قتا للیهود فی وقعت 
ا لخطر ) ”" فضلا عن أن اوغندا لم تكن تتفق مع برنامج بازل 
السياسي ولم تكن تتاشى مع روح الصهيونية اليهودية . وللتاريخ 
فإن اوغندا تمثل أول عرض إقليمي تقدمه حكومة لليهود بشكل 


رسمي ککیان قومي . 
لا سامية الصهيونية الإنجليزية غير اليهودية : 
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أرض للیهود فی عام ۱۹۰۲ وهي اوغندا كان رئيس الحكومة آنذاك هو 
اللورد آرثر جيمس بلفور الذي كان قد خحلف عمه اللورد سالزبرى 
عام ۱۹١۲‏ كرئيس للوزراء . وعلى ذلك فقد كان بلفور يشجع 
الصهيونية قبل إعطائه وعده عام ۱۹۱۷ . ولم يكن بلفور عام 
۳ قد أصبح صديقا لاييم وايزمن الزعيم الصهيوني الذي كان 
قد نشا جهازا تنفيذيا في إنجلترا لكسب تأييد الحكومة البريطانية 
لخطط الصهيونية في فلسطين . وارتباط بلفور الصريح بالصهيونية 
الذي تجلى بوضوح عندما كان وزيرا للخارجية في عهد لويد جورج 
يلقى ظلالا على علاقته المبكرة بالمرحلة الهرتزلية . ومع أنه بقي يعبر 
عن تأييده للصهيونية طوال حياته إلا أن ميوله الصهيونية المبكرة 
تكشف بوضوح عن المزج بين اللاسامية بالنسبة للمسألة اليهسودية 
والعنصرية بالنسبة للتاريخ بشكل عام . 
كان بلفور » كتشامبرلين » ي من بالزايا الفريدة للجنس الأنجلو 
سكسوني » وكانت وطنينته العنصرية المكشوفة تدفعه إلى اللاسامية ' 
کا يتضح من الناقشات حول قانون الغرباء عام ٠۹۰۵‏ . لم يکن 
بلفور رئيس الحكومة التي قدمت القانون فحسب » ولكنه « قام 
شخصیا بدور فعال في تنه في مجلس العموم » "" . وحن کان 
الشروع أمام اللجنة » رد بلفور على السير تشارلس ديلك بقوله : 
لقد أدان المبجل بار ونيت الر وح اللاسامية التي ألحقت 
الخزى الشديد بالسياسة الحديثة لدول أخرى فى أوروباء 
وأعلن أن يهود هذه البلاد يعدون عنصرا مهما في المجتمع ؛ 
ولم یکن على استعداد لاإنکار أي من هذين الأمرين . لكنه 
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کان ير ى أنه ليس من مصلحة حضارة هذا الوطن أن يكو ن 
فيه كثير من الأشخاص الذين يبقو ن » نتيجة تصرفاتهم › 
شعبا مستقلا و يعتنقو ن دينا مختلف عن دين الغالبية العظمى 
من مواطنيهم ولا يٽزاوجو ن إلا من بني جنسهم . ليس من 
مصلحة الوطن أن يكونوا فيه مهيا بلغت درجة وطنيتهم 
وقدرتهم وجدهم وانغماسهم في الحياة القومية . "“ 
هجرة اليهود من أوروبا الشرقية وإنقاذ إنجلترا من « لأسي الأكيدة 
التي أصابت البلاد نتيجة هجرة هى فى معظمها هودية ) ۳ وکال رد 
فعل الؤ تعر الصهيوني السابع هو اتهام بلفور « باللاسامية الصريحة 
ضصد | لشعب اليهردى كله » ro.‏ 
وحتی فی عام ۱۹۱٤‏ اعترف بلفور لوایزمان بانه کان يشارك 
كوزيا واغئر كثيرا من مشاعرها اللاسامية . وكان بلفور قد التقى بها 
لى ببروت وبحث معها عنة اليهود فى ألانيا CD,‏ 


واعلان بلفور » الذي يعتبر تجسيدا للصهيونية السياسية » كا أن 
شجبه العلنيٴالمتكرر لاضطهاد اليهود فى أوروبا الشرقية حيث 
« كانت معاملة الجنس اليهودي عارا على المسيحية » " لا يعفيانه 
من لا ساميته . وعلى النقيض من ذلك فان مواقف بلفور الغامضة 
البهمة من المسألة اليهسودية تدفعنا إلى القناعة بأن الصهيونية 
والعنصرية واللاسامية إا هي جوانب لظاهرة واحدة : فطبيعة 
الصهيونية لم تكن ملاثمة للاسامية فحسب > ولکنها كانت 
تشجعها . ولذا فإن معاداة بلفور للهجرة اليهودية لم تكن تعتبر 
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ر عداء للسامية بالمعنى العادى المعروف للكلمة » ولكنها كانت مرد 
« ضرورة اجةاعية واقتصادية شاملة ملازمة هذه المجرة » "" . ولا 
بد أن بلفور کان یفکر على هذه السس عندما رفض عام ٠۹۱۷‏ 
التدحل لدى الحكومة الروسية من أجل إزالة القيود المتعلقة بإعطاء 
اليهود المواطنية . ويروى عنه آنه رد على طلب لوسين ولف بقوله : 


حيث| توجه المرء في أور وبا الشرقية فإنه يرى يهوديا 

ناجحا فی جال أو آخر ي 

إلى جنس متميز وأنه يعتنق ديانة هي محل كره متوارث من 

المحيطين به ا يعدون بالملايين . . يدرك المرء 

سر الرغبة فى قمعه ومنعه من الحق الذي له . لم يقل 

( بلفور ) إن ذلك يبرر الاضطهاد . ولكن هذه الأمور 

جميعا بجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عندما تم تقديم اقتراح 

بأن تتدخل الحكومات الأجنبية من أجل تحرير اليهود 

: “١ الروس‎ 

كانت صهيونية بلفور المتقدة والعاطفية أحيانا نابعة من تصوره 

« للتمييز العنصرى » لليهود الذي يعتبر العرق والدين والوطن 

بالنسبة هم أمورا متداخلة معا . يضاف إلى ذلك أن الصهيونية كانت 
تهاشى مع فلسفته المحافظة : 

كانت وجهة نظره من جدوى الاعتراف بالحق اليهودي 

التار يخي في وضع خاص في فلسطين بعيدة المدى › بحيث 

تمد للهاضي والمستقبل بشكل يفوق ما كان عليه حال 

زملائه . كان يرى الصهيونيين حاة لمجتمع ذى تفاليد دينية 
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وعرقية جعل اليهودي غير المندمج قوة محافظة ھائلىة في 
السياسة العالمية » وكان يشعر أن العالم المسيحي كافاً اليهود 
لساهمتهم فى الثقافة والديائة . <“ 
كان بلفور يشترك مع كثير من الصهيونيين غير اليهود في حيرتهم 
فى كيفية التوفيق بين فكرتين متناقضتين ظاهريا » فقد كانوا من ناحية 
دون إعجابهم با لجنس اليهودي » حتى إن بلفور وصفهم ذات مرة 
باهم « أكثر شعوب البشرية نبوغا منذ إغريقي القرن الخامس 
اميلادى » “١‏ » ولكنهم من ناحية أحرى لم يكونوا قادرين على 
التسليم ب » انفصاليتهم عن عحيطهم غر اليهودي . وكان 
الصهيونيون غير اليهود يظهرون « نوعا من الحب للسامية الذي 
يۇ كد على تميز اليهود › وكان ذلك يتضمن أن التحرر قد ألحق بهم 
أذی لأنه طمس هویتهم كأمة ۾ “١‏ . 
وأجابت الصهيونية على تلك الحرة حين قبلت بودية اليهود التي 
لا تذوب فى غبرها كشرط ضروري . وأهمية الصهيونية للعالم غير 
الیهودی » كا يقومها بلفور » تكمن في « محاولتها التقليل من 
الويلات الأبدية التي أصابت ا لحضارة الغر بية نتيجة وجود جسم كان 
یعتبر غریبا بل معادیا » ولکنها نی الوقت نفسه غير قادرة على إبعاده آو 
استيعابه » "° . 


وبعد أن فشل مشروع اوغندا رضي بلفور بفلسطين كحد متخير 

في المعادلة الصهيونية . ومع أن مشروع تشامبرلين لتوطين اليهود في 

شرق إفريقيا كان نابعا عن نية طيبة إلا أن عيبه الكبير أنه لم يكن 

مر تباب آم قاطن فد انت ق ية رر المر 
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الذي لاغنى عنه » ولم يكن يخفي تصوره حول مستقبل سكان 
فلسطين العرب فقد جاء في مذكرته « بالنسبة لسورية وفلسطين وما 
بين النهرين » : 


لیس فی نيتنا حتى مراعاة مشاعر سكان فلسطين 
الحاليين » مع أن اللجنة الأمر يكية تحاول استقصاءها . إن 
القوى الأر بع الكبرى ملتزمة بالصهيونية . وسواء أكانت 
الصهيونية على حق أم على باطل » جيدة أم سيئة فإنها متأصلة 
الجذور فى التقاليد القديمة العهد والحاجات الحالية » وآمال 
المستقبل » وهي ذات أهمية تفوق بكشير رغبات وميول 
السبعمائة ألف عر بي الذين يسكنون الآن هذه الأرض 
القديمة . “١‏ 


لار من ها اللكة : 


إذا كان للصهيونية أن تؤثر على المشكلة اليهودية في 
العالم فينبغي أن تكون فلسطين متاحة لأكبر عدد من 
المهاجرين اليهود . ولذا فإن من المرغوب فيه أن تكو ن ها 
السيادة على القوة المائية التي تخصها بشكل طبيعي سواء 
أكان ذلك عن طريق توسيع حدودها شالا أم عن طريق _ 
عقد معاهدة مع سورية الوافعة تحت الانتداب والتي لا . 
تعتبر المياه المتدفقة من « المامون » جنو با ذات قيمة بالنسبة 
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ها . وللسبب ذاته جب أن تمتد فلسطين لتشمل الأراضي 


الواقعة شرقي نهر الأردن . “ . 


صهيونية لويد جورج : 
کان بلفور ولوید جورج صهیونیین متحمسين ومتفقين في 

تاييده)| للصهيونية » رغم أن أوم) من المحافظين وشانيهي| من 
الأحرار . كانت خلفياته| متشابهة . فبلفور الذي وصف والدته 
ذات مرة بأما « امرأة ذات إيان ديني راسخ » نشا وترعر ع في أحضان 
التقاليد البروتستانتية الأسكتلندية بكل ما تحمله من حب للعهد 
القديم » وإيان شديد بعودة اليهود كبشرى بمجيء المسيح المنتظر  .‏ 
وتعكس فلسفته الشخصية الخاصة » ك) لخصها فى « الديانة 
والانسانية theism and humanism‏ الثأثىر اڵيھودى . وکان برغ اا 
التاريخ « أداة لتنفيذ هدف سمأوى » . 


أما لويد جورج فقد کفله خاله ریتشارد لويد » وهو واعظ متطوع 
ينتمي لاحدى فرق المعمدانيين الويلزية وهي « كامبلينش » او 
) حواريي المسيح » بسبب وفاة والده وهو صغار . ولذلكف فقد کانت 
مرس بالتاريخ العبري أكثر من تاريخ إنجلترا : 
إسرائيل ولكني أشك إن كنت استطيع ذكر أسياء بضعة 
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ملوك من ملوك إنجلترا أو مثل ذاك العدد من ملوك ويلز . 
لقد أشر بنا بتار يخ جنسكم فى أعظم أيام نجده عندما أقام 
أدبه العظيم الذي سيتردد صداه حتى آخر أيام هذا العالم 
القديم والذي سيؤثر في الأخلاق الإنسانية ويشكلهاء 
وسيدعم ويلهم الحافز الإنساني لا لليهود فحسب ؛ بل 
للمسيحيين كذلك . لقد استوعبناه وجعلناه جزءا من 
أفضل ما في الأخلاق المسيحية . 7“ 
وني هذا الحديث نفسه عزا لويد جورج الفضل في صهيونيته 
لشخصية حايمم وایزمان وموهبته ککيميائي « لقد اهتديت على 
يديه . لقد حولني اكيتون للصهيونية » ”“ . وکر ر اعترافه نفسه في 
كتابه » حقيقة معاهدات السلام » . و« ذكريات الحرب ۵ 
هذه الحقائق هي جزء من الأسطورة القائلة إن وعد بلفور كان مكافأة 
لوایزمان على خحدماته التي قدمها للمجهود الحربي البريطاني ( حيث 
کان يعمل كيميائيا ني وزارة العتاد الحر بية أيام لويد جورج ) . وعلى 
الرغم من مواهب وايزمان فقد كان لويد جورج ميالا بالتأكيد 
التسليم بحجج وايزمان بشأن وطن قومي لليهود في فلسطين . 
ونی ٠١‏ أکتوبر عام ۱۹۰١‏ وصفته صحيفة ( جویش کرونكل ) 
بأنه « وتلزي وطى شجاع » و« مؤمن متحمس للحركة 
الصهيونية » "“ . وذكر وايزمان شخصيا أن « تأييده للوطن القومى 
اليهودي كان سابقا لتوليه رئاسة الوزارة » “١‏ . لقد بدأت معرفة 
وایزمان بلوید جورج فی ینایر عام ۱۹۱٩‏ ولکنه کان على اتصال وثیق 
بهرتزل والحركة الصهيونية عام ۱۹٠۲‏ . 
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کان لويد جورج وروبرتس وشركاه - شركة لويد جورج 
القانونية - هم الذين وضعوا مسودة مشروع تشامبرلين الخاص بشرق 
إفريقيا بناء على توصية من النظمة الصهيونية » وأخبر لويد جورج 
هر برت صموئيل فيا بعد وهو أحد اعضاء وزارة اسكويث وواحد 
من اليهود المتعاطفين مع الصهيونية أنه كان « تواقا لرؤ ية دولة مهودية 
في فلسطين » ٠‏ . وي ٥‏ ینایر عندما نشر صموئیل مذکراته 
« حول مستقبل فلسطين » كان لويد جورج وزير الحتاد في وزارة 
اسکویٹ » وإدوارد غراى » وزير الخارجية » هيا الوحيدين اللذين 
أيدا اقتراح صموئيل الداعي للربط بين ضم فلسطين لبريطانيا 
والتأييد البريطاني للمطامع الصهيونية في فلسطين » "“ . 


وعندما تول لويد جورج رئاسة الوزارة فی دیسمبر عام ۱١۹۱٩‏ 
السياسة البريطانية فى فلسطين ٠‏ واستهلت مفاوضات رسمية مع 
حور مناورات الحرب العالمية الأول السياسية المعقدة . وح وجود 
لويد جورج في رئاسة الوزارة وآرثر جيمس بلفور وزيرا للخارجية 
تغلغلت الصهيونية غير اليهودية فى أعياق دوائر القرار البريطاني التي 
كانت عاطة بحشد من الشخصيات المختصة الأقل شانا والتي كانت 
خلصة في صهيونيتنا . 
جورج > انطلاقا من مشاعره الصهيونية »> تأیید « الشرقيين » الذين 
كانوا يدعون إل جعل الشرق الأدنى هو المسرح الرئيس للمجهودات 
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الحربية البريطانية بعد توقف القتال في الحبهة الغربية . وكانت لة 
فلسطين بالنسبة له هي الجزء امهم فعلا من الحرب لأن « أس|ء 
میادین الحرب نفسها کانت تشر مشاعره . . . وکان متأثرا بذکر یاته 
عن الكتابات المقدسة التي ألفها منذ طفولته والتى كانت تتنباً بعودة 
الشعب اليهودي للأرض المقدسة » ”* . وجاء فى مذكراته الخاصة 
« لقد تأكدنا من المكاس السياسية والمعنوية المتوقعة من تقدمنا على 
هذه الجبهة وبخاصة من احتلالنا للقدس » “١‏ . 

لكن خاوفه لم تكن تتركز على التحالف التركي . الأ لاني فقط » 
فقد كان أكبر همه أن يحول دون مزيد من النفوذ الفرنسى فى تلك 
المنطقة في المستقبل » وقد أخبر اللورد برتي » سفیر بریطانیا لدی 
فرنسا » ذات مرة أن فرنسا « سترغم على قبول حایتنا » وسنکون 
هناك فاتحین وسنبقی فيها “ .. 


الاستعمار البريطاني صانع عيدان الثقاب : 


التقت المصالسح البريطانية والصهيونية في النهاية » فقد قام 
الصهيونيون اليهود كحاييم وايزمان وناحوم سوكولو بدورهم) في جعل 
مصالح الصهيونية مائلة مع مصالح بريطانيا والاستعمار الغربي » 
ففي عام ۱۹۱۷ كان احتلال فلسطين ضرورة استراتيجية لبريطانيا › 
لكن المطالبة بذلك على أساس الفتح الحسكري وحده لم تكن تتفق 
مع مبدا ودرو ولسن الذي ينص على عدم السماح بالاستيلاء على 
الأرض بالحرب » فضلا عن أن ذلك كان يشر الرأي العام العالمي 
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ها A‏ 
امتاح لبر يطانيا هو ربط أهدافها الحربية بدأ تقرير المصير . ر 

وجد الصهيونيون البريطانيون غير اليهود أن من المناسب جداً وضع 
فلسطين تحت الوصاية من أجل أصحابما الذين ورد ذكرهم في العهد 
القديم « شعب الله القديم » : ولم يسبب ذلك راحة للضمر 
البريطاني فحسب » ولكنه ترك الباب مفتوحاً كذلك لمصالح بريطانيا 
اللستقبلية فى المنطقة . وقد كتب مارك سايكس ذات مرة للورد 
روبرت سیسل : 


علينا » دون أن نظهر أية رغبة فى ضم فلسطين أو جعلها 
محمية ‏ أن نرتب سياستنا بحيث نصبح أكثر المرشحين هذه 
امهمة حين مين الوقت لاختيار سلطة تنتشدب لادارتها 
بإجماع الرأي ورغبة سكانها . 7“ 


وني إطار الصهيونية غير اليهودية هيأ وعد بلفور موقغاً « أحلاقياً ) 
د ومبرراًء « معقولاً » ولم يكن الانتداب البريطاني على فلسطين فيا 
بعد أكثر من الاعتراف الحتمي » بحقيقة واقعة . وكان وعد بلفور 
داحلا فى الانتداب البريطاني على فلسطين الذي عهد به المجلس 
الأعلى للقوات المتحالفة في سان ريوعام ۱۹۲١‏ » كما منحتها عصبة 
الأمم ذلك احق عام ۱۹۲۲ من أجل المدف المحدد وهو« إقامة وطن 
قومي للشعب الیهودی فی فلسطين » . 
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اذا وعد پلفور ؟ 


تختلف وجهات نظر اؤ رخين حول السبب الذي حدا بالحكومة 
البريطانية أخحيراً > برئاسة لويد جورج » لاصدار وعد بلفور في ۲ 
نوفمبر ۱۹۱۷ »> وتتفاوت الأسہاب بين دوافع حب اليهود والاهتام 
بمصلحة الدولة واستراتيجية الحرب . وتختلف التفسرات الرسمية 
کشا کہا تختلف تفسيرات المراقب العادي "“ . قد تكون يع هذه 
العناصر موجودة ولكنها كانت بحاجة إلى عامل يقلب الميزان لصالح 
الوعد » ولكن ينبغي البحث عن السبب الأساسي للميول الصهيونية 
لدى الأفراد الكثيرين الذين كان هم ضلع في صنع القرار وصياغته . 
لم يكن لويد جورج وآرثر بلفور هم الوحيدين اؤ يدين لأهداف 
الصهيونية في فلسطين قلباً وقالباً » ولكنهم) كانا عل رأس جيل كامل 
من الصهيونيين غير اليهود الذين کانت لکل منهم شخصيته المتميزة 
في الحياة العامة وني الحكومة » فمارك سايكس وليوبولد أميريى 
واللورد ملنر والميجور اورمسبي غور ( اللورد هارلش فما بعد ) 
وهر برت ساید بوثام وروبرت سیسل وج . س . سمتس وریتشارد 
ماینرتز هاجن وجوسیا ودجود . وس . ب . سکوت وغیرهسم 
كثيرون كانوا من ذوي النفوذ المناصرين للسياسات الصهيونية . 
والواقع أن الوحيدين اللذين كانا معاديين للسامية من ذوي النفوذ 
هما إدوارد مونتاجو واللورد كيرزون وقد عبر اللوردكيرزون عن 
خاوفه الكبيرة من الصهيونية بخكم كونه أكثر أعضاء مجلس الحرب 
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حول شۇ ون الشرق الأوسط اطلاعاً . ففي ۲۹ اکتوبر عام ٠۹۱۷‏ 
وزع مذكرة حذر فيها من وعد بلفور المقترح على أساس آنه يتضمن 
الترامات بعيدة المدى لاتستطيم بریطانیا العظمی أن تفي ہا › کےا 
تنبا بالتاعب التي ستنشا في المستقبل فى فلسطين . ! 
العرب لن يكونوا « راضين بأن مجردوا من أملاكهم من أجل 
الهاجرين اليهود » ولابأن يعملوا قطاع أخحشاب وعمالاً لسحب المياه 
هم » ** . لكن تحذيراته لم تجد آذاناً صاغية . 

وعلى الرغم من الخلافات بين خصوم كيرزون » إلا نهم كانوا 
متفقين معا فى صهيونية تواقة للمطامح الاستعمارية » وأصبح توافق 
الصالسح الاستعمارية البريطانية والصهيونية أمراً مقبولاً من 
الصهيونيين اليهود . وتأكيداً على ذلك ففي ۲ أبریل عام ۱۹۰١‏ كتب 
صموئيل جولدرج » وهو صهيوني مسؤ ول في أمريكا الجنوبية » في 
رسالة إلى هرتزل « حاولت جهدي أن أ قنع اللورد ملنر بأن مايطلق 
عليه الاستعار مطابق للصهيونية › وأنبل مثاليات 
بريطانيا والعالم تستدعي إعادة إسرائيل إلى صهيون »"“ . وكان 
اللورد ملنر واحداً من كشيرين أصبحوا صهيونيين بفضل ميوم 
الاستعيارية . 
جيل الصهيونيين الاستعمار بين الجديد : 
هر برت سايد بوثام : عزز سايد بوثام الفكرة الجديدة عن الصهيونية 
فی مقالاته المتعددة التي نشرها في مانشستر غارديان وهي صحيفة كان 
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یراس تحریرها تشارلس برستوتش سکوت وهو صهیوني غير بهودی 
وصدیق لکل من لويد جورج وحایيم وایزمن . 


كان سايد بوثام » كغالبية معاصريه من الصهيونيين غر اليهود › 
صهيونياً من ذاته > وقد التقی بوایزمان عام ۱۹۱٩‏ بعد أن أثارت 
مقالاته فی المانشستر غاردیان انتباه وايزمان وخحاصة تلك التي نشرها 
فی ۲۲ نوفمبر عام ۱۹١١‏ » وادعى فيها بأن فلسطين مهمة جداً 
للدفاع عن مصر وقناة السويس . وكانت هذه المقالات المبكرة تؤ كد 
الأهمية الاستراتيجية والسياسية للاستيطان اليهردى فى فلسطين 
بالنسبة للامبراطورية البريطانية . 


وکانت مقالاته العسكرية الشهيرة الى نالت شهرة وأاسعة ف 
الأوساط الحكومية حافلة بالصور الصهيونية وف واحدة من مقالاته 
النهرين » مطبقاً ذلك على الوضع المعاصر : 

كانت بلاد مابين النهر ين مهد الشعب اليهودي ومکان 
منفاه في الأسر . وجاء من مصر موس مؤسس الدولة 
اليهسودية : وإذا ما انتهت هله الحسرب بالقضاء على 
الاإمبراطو رية التركية في بلاد ما بين النهرين وأدت الحاجة 
إلى تأمين جبهة دفاعية فى مصر إلى تأسيس دولة يهودية في 
فلسطین فسیکو ن الفدر قد دار دورة كاملة A‏ 

وإن وصفه لفلسطين أمر متميز ولا يحتاج إلى تعليق : 
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كا أنه ليست هناك أية حضارة طبيعية فى فلسطين يمكن 
أن تحل محل التركية إلا حضارة اليهود الذين يبلغ عددهم 
۱ . 

عدد السكان > ومع ذلك فإنہم قد أعطوا فلسطين كل 
ماله قيمة بالنسبة للعالم . ٠١‏ 

وتحدث عن فلسطين مستعملاً اسمي ودا والسامرة اللذين وردا 
في التوراة : 

لبس لفلسطين في الواقع وجود قومي أو جغرافي مستقل 
إل ما کان ها من تاریخ اليهود القسديم اللذى اختفی مع 
قومي لم يکن يعطي شیئا بخص شخصاً آخر . إجاروح 
الماضي التي لم يستطع ألفا عام أن يدفناها والتي يمكن أن 
یکو ن ها وجود فعلي من خلال اليهود فقط . لقد كانت 
فلسطين هي الأرض المقدسة للمسيحيين أما بالنسبة لغيرهم 
فإنها تعتبر تابعة لمصر أو سورية أو الجر يرة العر بية » ولكنها 
تعد وطناً قائ بذاته بالتسبة لليهود فقط . ٠١‏ 


واليهود « أقدم الأجناس الحية » هم الذين ينشرون تأثيرهم 

الحضاري في الشرق › ما عرب فلسطن البدائيون فقد وصفوا بأجم 

١‏ جنس أكثر ضعفاً وتنوعاً من عرب اليمن أو الحجاز»”٠‏ . ولم 

يكن موقف سايد بوثام المتعالي تجاه العرب بشكل عام والفلسطينيين 

بشكل حاص يدعو للدهشة » كا أنه لم يكن فريداً بين الصهيونيين 
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غير اليهود » وقد أهى تمجيده للصهيونية بقوله : 
إن الحجة من أجل الصهيونية قوية جداً باللسبة لأمننا 


حتى إن الواجب ليدعونا أن نوجدها لو لم تكن موجودة 
يننا AMD‏ 


السير مارك سايكس : كان سايكس الأنجليزي صاحب النفوذ الذي 
تحول للصهيونية من خلال الاستعمار أحد مساعدي لويد جورج في 
وزارة الحرب » وكانت مهمته هي تزويد مجلس الوزراء با لمعلومات 
والمشورة حول شؤ ون الشرق الأوسط . ومع أنه لم يكن من صانعي 
القرار إلا أنه کان مؤثراً جداً عليه بسبب شهرته کخبیر فی شؤ ون 
الشرق الأوسط وبسہب حظوته لدى أصحاب السلطة . ویرى كاتب 
سبرة حياته أنه كان القوة المحركة للسياسة البريطانية الخحاصة 
بفلسطين والتي دت إلى وعد بلفور ثم الانتداب ٠١.‏ 


وصهيونية سايكس » الذى نشا كاثوليكيا » تعد عكس القاعدة 
العامة التي تر بط المهبرةة ن رة بار انين 
البروتستانتي . 

والواقع أن سايكس لم يكن يتمسك بالواقف الألوفة التي تعتبر 
اليهود « شعب الله القديم » الذي يجب أن يعاد إلى وطنه القديم . 
وقبل أن يتحول للصهيونية كان أحد المتفاوضين في اتفاقية سايكس 
بيكو الشهبرةوهي المعاهدة السرية التي وضعت عام ۱۹۱٩‏ وقسمت 
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الامبراطورية العشانية فيا بين روسيا وبريطانيا وفرنسا ووضعصت 
فلسطين تحت إدارة دولية . ومع أنه لم يكن على جهل بالصهيونيين 
والمسألة اليهودية فى ذلك الوقت إلا أنه كان يرى أن لاعلاقة لذلك 
بالفاوضات الفرنسية الإنجليزية الخاصة بالوصول إلى تسوية 
للإمبراطورية العشمانية بعد الحرب . ومع ذلك كانت اتفاقية سايكس 
بیکو فی أحد جوانبها هي مایر يده الصهيونيون : لقد أعطت المعاهدة 
فلسطين هوية جغرافية لأول مرة فى التاريخ الحديث : 
كانت اتفاقية سايكس بيكو صهيونية في أصلها من بعض 
النواحي . إذ أن الشرط الخاص بفلسطين كان إلى حد كبير 
ثمرة مذكرة صموئيل » وتحويل الدكتور غاستر لسايكس 
وتأثیر سایکس على بیکو › کا انها مت مستقبل فلسطين 
( بطريقة لا أخلاقية ) من نتائج الوعود البر يطانية لشر يف 
مكة بمنح العالم العربي الاستقلال . وكانت الاتفاقية 
متعارضة مع الرغبات الصهيونية من زاوية واحدة وهي 
إصرارها على المنطقة الدولية . ”© 
ودكتور غاستر المشار إليه سابقاً هو الدکتور موسی غاستر معلم 
سايكس الصهيونية وهو هودي روماني کے آنه الحاخحام الاکي 
للسفارديون في لندن . وقد التقى مع سايكس فى إحدى الحمعيات 
الشرقية خلال عام ۱۹۱٩‏ » وفتح عینیه » کیا يقول سایكس » على 
معنى الصهيونية في ناية ذلك العام عقب تعيين سايكس واحداً من 
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وكلاء الوزارة في مجلس الحرب "° . 


وكان هربرت صموئيل يد في دعم معلوماته عن الصهيونية إذ 
أرسل له في فبراير عام ۱۹١١‏ نسخة من مذكرته التي تدعو إلى « حماية 
بريطانية » على فلسطين يتم عن طريقها تقديم « تسهيلات 
للمنظمات اليهودية لشراء الأراضي وإقامة المستوطنات وإنشاء 
مؤ سسات تعليمية ودينية » . وتأثر سایکس ذه المذكرة وبدأ يهتشم 
منذ تلك اللحظة بالصهيونية بشكل جدي » وتبنى الهدف الرئيس 
للصهيونية وهو « تحقيق فكرة مركز للقومية بدلا من حدود 
الأرض »““ . وكان للصهيونية سحر خحاص على سايكس كمؤمن 
متحمس للقومية ومزاياها . وما زاد من حماسه ها تفسر صموئیل 
بأماداخل إطار الاستعيار البريطاني الأكبر . 


وكان سايكس » قبل لقائه الشخصي بغاستر وصمسوئيل 
الصهيونيين اليهوديين معروفاً مواقفه المعادية لليهودية التى كانت 
تصل أحياناً إلى حد معاداة السامية صراحة . وكان اليهود بالنسبة له 
يمثلون « الممول العا مي البدائي الذي كانت آثامه من بين أفكاره 
امحببة ٠»‏ وكان يصرح باحتقاره « لليهود التأنكلزين » الذين كانوا 
يمزجون بين الدين اليهودي والقومية الاإنجليزية . والواقع أن 
سایکس » کیا اعترف سوکولو « لم يكن يضمر حبا لليهودي المولد ). 
. ولكنه اكتشف بشكل مفاجىء من خلال المنظور الصهيوني 
« العبراني الحقيقي » مقابل « اليهودي المتأنكلز » 
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الصهيونية غير اليهودية ووعد بلفور : 

يقال إن وعد بلفور لزعماء الصهيونية اليهودية آنذاك حاييم 
وایزمان وناحوم سوکولو وغیرهم| « کالاء الذي يبحث عن منبعه ٩۲‏ 
أي أن الصهيونيين غير اليهود كانوا وراء إصدار الوعد . وقد صرح 
وايزمان ذات مرة « لقد حصلنا نحن اليهود على وعد بلفور بشكل 
غير متوقع . . . لم نكن نحلم أبداً وعد بلفور » ولقد جاءنا 
بصراحة بشکل مفاجیء » ” » لکن هذا الأمر لم بحدث « بين 
عشية وضحاها » كما أوضحنا فقد كان كل ما فعله وعد بلفور أن جمع 
المبادىء الأساسية للصهيونية في وثيقة حكومية رسمية لأول مرة . 

لقد ناقشنا الئلفية الدبلوماسية هذا الوعد الخطير في مكان آحر 
بشكل مفصل » وركزنا تحليلنا على الدوافع لبعض صانعي القرار 
السياسيرن . وتحليل نص هذا الوعد المكؤن من ٩۷‏ كلمة يبصرنا 
بالمعتقدات الأساسية للصهيونية . لقد اعترف هذا الوعد آولا وفى 
المقام الأول بوجود « الشعب اليهودي » كأمة ثم أصبح هذا الشعب 
« كيانا قوميا » يعترف به القانون الدولي بعد أن تم دمج الوعد في 
الانتداب ووافقت عليه عصبة الاسم . وكانت آراء غالبية اليهود 
أنذاك القائلة بأن اليهودية مجرد ديانة « زيفاً واضحاً » ١‏ فالصهيونية 
غير اليهودية كا تبدو في وعد بلفور أنكرت وجود الشعب الفلسطيني 
العربي في الوقت الذي اعترفت فيه باليهود كأمة . وقد أشار الوعد 
ال ۰ من سکان فلسطين في ذلك الوقت بأنہم « الجاليات غير 
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اليهودية الموجودة في فلسطين » وهذه التسمية المنافية للعقل والقانون 
والتي تتجنب ججرد ذكر كلمة « عرب » كانت تهدف إلى إخفاء حقيقة 
أن فلسطين بلد عر بي . وكانت كل مبادىء الصهيونية غر اليهودية › 
كا انبثقت من الثورة البروتستانتية في القرن السادس عشر » تصور 
فلسطين على آنها أرض غير عربية - أي الوطن اليهودي . أما السكان 
العرب فهم بين آمرين : إما أنه لم يرد هم ذكر أو أنهم اعتبروا قايا 
الأجناس الأخرى التي تاهت في الأرض المقدسة . ويمكن القول أن 
الوعد يضمن « الحقوق المدنية والدينية » لغبر اليهود . وإذا كان تعبير 
« الحخقوق المدنية » يعني شيئا فإنه يشير إلى حقوق الغرباء في أرض 
غريبة . 
أصبحت الأسطورة القائلة إن فلسطين وطن الأجداد لكل اليهود 
مقبولة على أعلى مستويات صانعي القرار السياسي » ولم تعد 
فلسطين تعتبر جزءاً من الوطن العربي » كا عبر عن ذلك اللورد 
ملنر صراحة : 
إذا ذهب العرب بعيداً في ادعائهم أن فلسطين واحدة من 
بلداعهم ماما كما هي بلاد مابين النهر ين أو الجزيرة العر بية » 
فإنني أعتقد أنبم يتحدون الحقائق والشار يخ والمبادىء 
والر وابط ذات الطبيعة الأهم وهي الطبيعة المقدسة . ليس 
من الممكن أبداً اعتبار فلسطين بلدا على قدم المساواة مع 
البلدان العر بية الأخرى . . . إن مستقبل فلسطين لايمكن 
رفم (۷۳) غير موجود أي الأصل . 
DAA‏ 
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أن تقر ره الانفعالات المؤقتة ومشاعر غالبية عرب الوقت 
الحاضر (o‏ 


وعزف روبرت سيسل على النغمة نفسها حين اعتبر وعد بلفور 
« إعادة ولادة أمة يهودية » وطالب بأن تكون « الجزيرة العربية للعرب 
وأرمينيا للأرمن ويهودا لليهود وتركيا الحقيقية للأتراك »”" . 

واللغة التي صيغ بها وعد بلفور غامضة وبخاصة بالنسبة للأرض 
التي يضمها الوطن اليهودي ني فلسطين . لكن الصهيونيين غير 
اليهود كانوا للمرة الثانية أول من شغلوا أنفسهم بحدود فلسطين 
اليهودية وهي بالطبع « فلسطين التوراتية » التي تشمل أجزاء من 
لبنان وسورية والأردن . وكان هشلر ولويد جور وسمتر على 
دراية واسعة بالجخرافيا التوراتية ولم يكن يساورهم شك فما ستسفر 
عنه سياسة الوطن القومي البريطانية . 

وقد أثر عن بلفور قوله إنهم كانوا يعنون دولة هودية دائمة ” . 
وأكد لويد جورج هذا التفسير في الشهادة التي أدل بها أمام لجنة بيل 
۳ . ومنذ عام ۱۹۱۷ قرر هؤ لاء فی آذھاہم وضع فلسطين 
الستقبلي كدولة يهودية » وإن لم يكن ذلك مسطراً على الورق . 

على ذلك فإن الصهيونية غر اليهودية وصلت ذروتها خلال 
العقدين الأولين من هذا القرن » وقد جاء وعد بلفور » الذى واكب 
المرحلة الحاسمة للتعاون الصهيونى البريطانى » ليحدد علاقات 
ا 
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العالم الجديد باعتباره القدس الجديدة : 


لم يكن لدى الحكومة الأميركية حتى الحرب العالمية الأول أد 
اهتام بالصهيونية كحركة سياسية » ولكنها كحركة روحية كاننت 
تشكل عنصرا هاما في الفكر الأميركي » والحياة السياسية منذ الأيام 
الأولى للاستيطان الأوروبي في العالم الحديد خلال النصف الثاني 

من القرن السابع عشر . وباختفاء البيوريتانية الإنجليزية بالعبرية 
هيأت اللخلفية للبيوريتانية الأمركية . وكانت العناصر اليهودية فى 
الواقع أكثر وضوحا في العالم الجديد » وكان الحجيج يحملون معهم 
الثقافة العبرية . وقد عبر ليكس عن ذلك بقوله ! « إن املاط العبرى 
ی ان دفر اة ریا ۰ 


وکا هي الحال في إنجلترا » كان اللآهوت البيوريتاني يعتمد على 
النص الحرني والتسليم بجا فى العهد القديم . وكان البيوريتانيون 
يحسون أن تجار م الأميركية تجعلهم ماثلين مع المنفيين والمقيمين 
العبرانيين الذين ذكرتهم التوراة » فقد أصبحت أميركا « كنعان 
الحديدة » كا أن هؤ لاء فروا كالعبرانيين ا 
« فرعون » ( الملك جيمس الأول ملك إنجلترا) من أرض مصر 
( إنجلترا ) بحثا عن ملاذ في الأرض الحديدة الموعودة من الأاضطهاد 
الدينى . وعندما أعلنوا الحرب على المنود الحمر أصحاب البلاد كانوا 
تون الد القديم : 
يبدو واضحسا أن الله يدعو المستعمرات للحصرب . 
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فالنار وھا مجانستس؟))ء1s nar 0i2‏ و. حلفا هم يعتمدون 
عل أعدادهم وعددهسم والفرص التاحة لالحاق الأذى 
بغيرهم » كيا تحالف الآشوريون والعالقة والفلسطينيون 
مع الآخرين ضد إسرائيل . ٠‏ 
وأصبحت التوراة » أي العهد القديم » مصدرا لأسائهم ودليلا 
لتشريعهم › وغدوا يطلقون على أطفاهم أساء البطارقة العبرانيين › 
وأضحت مدنہم ومستوطناتهم تحمل آسماء بيت لحم وعدن والخليل 
ويودا وسالم وصهيون » بل والقدس . وآخحذت أساء أماكن 
فلسطين التي تكررت في التوراة تطلق من جديد على المستعمرات 
اللحتلة حديثا » وتغلغل الال البيوريتاني مع الشخصيات العبرية 
التوراتية في الحياة القومية الحديثة فى أمريكا المستعمرة » وأصبح هذا 
الاإرٹ جزء!ا لا زبا لما يسمى بالتقاليد الأمبركية . “ 


وعندما انتهى عهد لاهوت القرن السابع عشر sael un‏ 
then‏ بدأت فلسطین كوطن لليهود تحتل مكانة خحاصة فى الثقافة 
الأميركية» وبقيت عودة اليهرد إلى هذا « الوطن التقليدى » فكرة 
حببة ومبدأ مسلما به ني كل من الأدبين الديني والشعبي . وكان الفكر 
الأمريكي عن فلسطین ې بدایته مستمدا هذه الاو التقليدية 


والأدبية ۰ 4 


ومع ناية القر ن الثامن عشر أصبح الاعتقاد بالبعث اليهودى 
یشکل جانبا مھ من اللاهوت البروتستانتي الأميركي › حيث 
A‏ 
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واتخذت الاإنجلية فى الولايات المتحدة شكلا أكثر هيمنة ما كانت عليه 
الحال فى انجلترا » وبلخست ذروتها فى ثقافة شعبية متميزة كانت 
تتضمن كثيرا من تعاليم الصهيونية الروحية والدينية . وعلل ذلك 
فمنذ فجر التاريخ الأميركي 


كان هناك ميل مسيحي قوي للاعتقاد بأن مجيء المسيح 
المنتظر جب أن ينتظر عودة الدولة اليهودية . لم يكن ذلك 
الرأى اجماعيا بين اللاهوتيين المسيحيين » ولكنه كان يشكل 
جزء! من مصفوفة التار يخ الفكرى الأميركي التي كانت 
تتضمن دائ) خيطا من العصر الألفي السعيد في الفكر 
الأميركي المسيحي . اه“ 
استهوى هذا التيار المحافظ في البروتستانتية الأميركية أتباع 
كالفن » وكانت أهم الطوائف التي وجد فيها هذا اليل لمذهب 
العصمة هي المعمدانية واللوثرية وبعض أتباع الكنيسة المشيخية . 
وكان أتباع هذا المذهب الذي يؤ من بالتفسير الحرفي للنبوءات 
التوراتية » وبالاحياء القومي للشعب اليهودي » يشكلون نسبة كبيرة 
من البر وتستانتيين الأميركيين مع ناية القرن التاسع عشر » وقد 
دفعتهم صهيونيتهم إلى اعتبار اليهود مفتاح المستقبل © . 
اعتبرت كل النبوءات المتعلقة باليهود إشارات إلى « إسرائيل 
الطبيعية » أي الأمة اليهودية الروحية والدنيوية مقابل « إسرائيل 
الروحية » اي « الكنيسة اللسيحية » ٠”‏ » وكأنوا يعتقدون « أن الله 
کان بہدف طوال الوقت الى غرضين متميزين : أحده) متعلق 
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بالأرض وشعبها وأهدافها الأرضية وهي اليهودية › وثانيه) مرتبط 
بالساء وأهلها وأهدافها الساوية وهي المسيحية  »‏ » وبالتاني 
« فإن حدود الأرض الموعودة لابراهیم ستعاد خلال العصر الألفي 
السعيد » وسيعود المسيح إلى مملكة سياسية ثيوقراطية قائمة على 
الارض » وها حكومة على غرار الحكومة الوطنية القائمة  »‏ . 

هذا الشكل التميز للتفكير الألفي لم يجعل الطوائف التي تؤ من 
بالعصمة الحرفية صهيونية فحسب » ولكنه أوجد زعماء يطالبون 
بعمل شعبي لاعادة اليهود إلى فلسطين . 
ولام بلاكستون : من أبرز الصهيونيين غير اليهود الأميركيين الذين 
كانوا يعتنقون مذهب العصمة الحرفية وليام بلاكستون ( ۱۸٤١‏ - 
١) ٠‏ الممول والرحالة العالمي » وائ لف والمبشر الانجيلي الذي 
كان ينمق الملايين على التبشير وبطل صهيون البارز » . “ وانطلاقا 
من قناعته الدينية تزعم لته للصلحة اليهود > وعودتهم قبل مجیء 
الصهيونية السياسية الحديثة بعشرات السنين . وكان لكتابه « عيسى 
قادم » عام ۱۸۷۸ أثر كبير ني البروتستانتية الأميركية الإيفانجيلية » 
وأاصبح ذلك الكتاب الذي بيع منه أكثر من مليون نسخة وترجم ال 
٨۸‏ لغة > بجا في ذلك العبرية ء أكشر الكتب التي تدشر المغالية 
الصهيونية في إطار الاإمان بالعصر الألفي السعيد رواجا > « رما کان 
كتاب « عيسى قادم » الشهير الذي كتبه وليام بلاكستون أكثر الكتب 
امتعلقة بعودة المسيح انتشارا » وإن عدد الزعماء المسيحيين الذين آثار 
الكتاب انتباههم لعودة المسيح كان يفوق عدد من أثر فيهم أي کتاب 
اخر نشر طوال عشرات السنين » , 0١‏ -على رأسهم ملفیل فولر کبیر 
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القضاة - وتحافظون ورجال من البرلان » كى) كان بینهم رجال دين 
كالوليك وبروتستاننت ومثلون عن رجال الأعال والرأساليين 
الأمیرکیین کبیربونت مورغان وجون روکفلر ووليام روکفلرورسل 
سيج وتشارلس سکربنر ”“ . 


ولم تتنحدث الصحافة المؤ يدة للعريضة عن الالتزام الأدبي 
فخت ۲ ب عدت لفغن الاس البياسة الى جنها 
الولايات المتحدة . وكانت فكرة الوطن القومي اليهودى في فلسطين 
قد تغلغلت في الثشافة الأميركية قبل ست سنوات من عقد الم تمر 
اليهودي الأول في بازل » ولاقت قصة دانيال ديروندا التي كتبتها 
جورج إليوت ترحيبا في أميركا » حيث أخحذت الصحافة العامة تركز 
على جدواها وفائدتها السياسية ٠"‏ . وانتشرت أفكار لورنس 
اولیفانت فی أمر یکا على يد كلود ر. كوندر الذي أكد أن اليهود 
وحدهم هم القادرون على تلبية احتياجات فلسطين ٠‏ . وأصبح 
لر بط بين أرض فلسطين واليهود أمرا تلقائيا » وقويت فكرة البعث 
اليهودي القومي المتنامية نتيجة انتشارها في الصحافة العامة والأدب 
الديني والدنيوي نى ذلك الوقت . ٠١‏ 

اعترف الرئيس هاريسون باستلام عريضة بلاكستون » ولكن 
رغم وعده بأن « يأخذها بعين الاعتبار » إلا أن ذلك لم يتمخض عن 
نتائج ملموسة . لكن وزارة الخارجية الأمبركية أرسلت مذكرة 
احتجاج للحكومة الروسية تنص على أن تدفق اليهود الفقراء بشكل 
ضصخم وغیر مقید للإقامة فی آمیرکا یعزی إلى » الاجراءات التعسفية » 
التي تقوم با الحكومة الروسية » وإن « كرم الأمة - يجب ألا يتحول 
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إل عبء» ” . وعندما يقرأ المرء ما بين سطور هذه الوثيقة 
الدبلوماسية يلاحظ أن الوساطة الأمبركية من أجل اليهود الروس 
والر ومانيين المضطهدين لم تكن نابعة من دوافع إنسانية » أو حب 
للسامية › E E‏ اليهود 
المطر ودين للولايات المتحدة . 
وودروولسن : عدم التدخل في شؤون الأخرين : 
نی الحادي والئلاثین من شهر اغسطس عام ۱۹۱۸ ت الر ن 
ولسن الرسالة التالية إلى زعيم الصهيونية الأميركية الحاخحام ستيفن 
وایز مصادقا بشکل رسمي على وعد بلفور : 
راقبت باهغام خلص وعميق العمل البناء الذي قامت به 
لحنة وايزمان فى فلسطين بناء على طلب الحكومة البر يطانية › 
وأغتدم الفرصة لاعبر عن الارتياح الذي أحسست به نتيبجة 
تقدم الحركة الصهيونية فى الولايات المتحدة » والدول 
الحليفة منذ إعلان السيد بلفور باسم حكومته عن موافقتها 
على إقامة وطن قومي لليهود فى فلسطين » ووعده بأن تذل 
الحكومة البر بطانية قصارى جهدها لتسهيل تحقيق ذلك 
الهدف مع الحرص على عدم القيام بأي عمل يلحق الأذى 
بالحقوق المدنية والدينية لغبر اليهود في فلسطين » أو حقوق 
الیھود ووه اسپات دول آخری. ١٣‏ 
كانت هذه المصادقة الرسمية على وعد بلفور قرارا متخذا سلفا »› 
وإن كانت الآراء متباينة حول الشخصيات التي ها دور فى ذلك . 
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ويستنتج المؤ رخ الأميركي اليهودي سيليج أدلر " من دراسة لأو راق 
ولسن والسجلات العامة لوزارة الخارجية أن ولسن رضخ أخسبرا 
لضغوط اليهود الصهيونيين الأميركيين وبخاصة صديقه و زميله القاضي 
لويس برانديز . ويعتقد أدلر أن الكولونيل هاوس » مستشار 
الرئيس » كان معاديا للسامية ما دفعه لمعارضة الصهيونية » مع أن 
الو رځ البريطاني اليهودي لیونارد شتاین ”" يفند هذا الرأى ٤‏ 
ويرى أن الكولونيل هاوس كان وراء موقف ولسن اؤ يد للصهيونية 
وموافقته النهائية على وعد بلفور . 

ومن أثار اهام ولسن بالصهيونية صديقه اليهودي الصهيوني 
لويس برانديز » وعدد آخر من اليهود الصهپونيين ذوي النفوذ مثل 
فلکس فرانکفیرنز والحاخام ستیفن وایز وجوزیفوس دانیالز . وکان 
هؤ لاء جميعا على اتصال بالرئيس ويحظون باحترامه الشديد نما حمل 
على الاعتقاد أن تعاطف ولسن مع الصهيونية ربا كان يعزى لنفوذهم 
وإغرائهم . ولكن كان لولسون أصدقاء ورفاق من المعادين للبهودية 
الصهيونية كهئرى مورجثاو الذي وصف الصهيونية ذات مرة بانها 
« أعظم مغالطة غربية في التاريخ اليهودي » وبرنارد م . باروش 
وجاكوب شيف وإبراهام أي . الكنز الذين كانوا يكنون العداء 
للصهيونية ولا مخفو مشاعرهم المعادية ها عن الرئيس "' . 

إن هذا الضغط المزدوج » بالاضافة إلى عدم قيام آي دلیل وثائقي 
مقنع عن دور برانديز » يدفع إلى الاعتقاد بأن دوره هو العامسل 
الحاسم . وربا كانت الحلقة المفقودة هي ميول الرئيس الصهيونية 
الشخصية التي كانت جزءا لا يتجزء من تراثه الثقاني والديني . 
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لقد كان ولسن ينحدر من أبوين ينتميان للكنيسة المشيخية » وقد 
نشا على التعاليم البروتستانتية الأمبركية التي كانت تؤمن بالاسطورة 
الصهيونية » حتى ولو كان ذلك من ناحية روحية . ومع ذلك فقد 
وفرت له رصيدا غبر مباشر من المشاعر والأفكار التي تركت أثراً على 
موقفه المستقبلي من الحركة الصهيونية وأهدافها . وكان يسعد ولسن 
أن يکون 2 في إعادة اليهود إلى « أرضهم » ويعد اعترافه بانه 
وهو « ربيب بيت القسيس ينبغي أن يكون قادرا على المساعدة على 
إعادة الأرض المقدسة لأهلها» ”"“ ذا مغخزى . لقد كان مأخحوذا 
بالصهيونية » وكانت تصريحاته العلنية والسرية متناسقة مع الفكرة 
الصهيونية . والكاتبة على يقين بأن قراراته عن فلسطين والصهيونية 
كانت نابعة من مشاعره الذاتية الشخصية لا من اعتبارات السياسة 
الواقعية . وما يو كد ذلك أنه بعث مذكرته التي يوافق فيها على وعد 
بلفور عبر مستشاره الكولونيل هاوس متجاهلا وزارة الخارجية ووزير 
خارجیته روبرت لا نسنغ . 

ونی ٠۴‏ أكتوبر عام ۱۹١۷‏ أرسل المذكرة التالية للكولونيل هاوس 
« أجد ني جيبي مذكرتك عن الحركة الصهيونية » ولعلي لم أخحبرك 
أنني موافق على الصيغة التي اقترحها ا لجانب الآخر . أكون متنا لو 
أنك أخبرتهم بذلك » ”" وقد اعتبرت الحكومة البريطانية موافقته 
الشخصية الفردية على صياغة وعد بلفور وصدوره بشكله النهائي 
أمرا ضروريا . فقد أزالت موافقة ولسن آخر عائثق يقف في طريقه ۴ 

لكن الذي حدث أنه لم تكن هناك موافقة وشيكة من الحكومة 
الأميركية بعد البيان الرسمي » وقد عارض وزير الخارجية روبرت لا 
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نسنغ ذلك على سس سياسية وأرسل المذكرة التالية للرئيس فى ٠۳‏ 


عزيزي الرئيس 


هناك ضغط كبر لا صدار بيان حول الموقف الذى ستقفه 
هذه الحكومة تجاه فلسطين ء وهذا نايع بالطبع من العنصر 
الصهيوني لليهود . 
أرى أن علينا أن نتلكاً في إعلان سياسة لثلاثة أسباب » 
أوها : أننا لسنا في حالة حرب مع تركياء ولذا فعلينا أن 
نتحاشی كل ما من شأنه أن يظهر أننا نؤيد أخذ أراض بالقوة 
منها . وثانيها : أن البهود ليسوا جيعا راغبين فى إعادة 
جنسهم كشعب مستقل . ومن غير الحكمة تفضيل فريق 
على اخر . وثالها : أن كثشررا من الفرق المسيحية 
والمسيحيان سيغضبون حا إذا وضعت الأرض المقدسة 
تحت السيطرة المطلقة للجدس الذي يعزى إليه موت 
المسيح . ولأسباب عملية لا أرى ضر ورة للذهاب إلى أبعد 
من السبب الأول فهو كاف لتجنب إعلان سياسة حول 
وضع فلسطين النهائي . 
المخلص روبرت لا نسنغ ٠”‏ 


لم يأبه ولسن لنصيحة وزير خارجيته » بل واصل تأكيده لزع|ء 
الصهيونية بان باستطاعتهم الاعتاد على تأییده الشخصي ON‏ وج 
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بداية عام ۱۹١۹١‏ » وقبل عقد مؤ تمر باريس للسلام » كتب ولسن 
نفسه لفيلكس فرانكفيرتر عندما تساءل زعماء الصهيونية عن مدى 
تعاون الولايات المتحدة : 
لم أحلم قط بأن من الضروري أن أقدم لكمتأكيدات 
جديدة عن التزامي بوعد بلفور » ولم أجد حتى الآن من 
يعارض بشكل جدي اهدف الذي يجسده . . . لا ری ما 
يدعو للشعور بالاحباط» بل أرى كل مبرر للأمل 
با لحصول على ضانات مرضية . ٠١‏ 


وهكذا أكد ولسن من جديد مشاعره الصهيونية » وإن كان ذلك 
دون التزام صريح وحقيقي » ولكنه بقي مقتنعا بتحقیق آمال 
الصهيونية بشكل نائي فى فلسطين . وقد روت النيويورك تاز عنه 
أنه قال للقاضي جوليان دبليو ماك » : إنني مقتنع بأن الدول الحليفة 
مع حكومتنا وشعبنا متفقة على أن أساس الكومنولىث اليهودي 
سیوضع ې فلسطین » ٣(‏ | 

وقد أكدت توصيات قسم الاستخبارات الاقتصادية والسياسية 
والاقليمية لوفد ولسن إ إلى مؤ تمر باريس للسلام أن الحكومة الأميركية 
حبذ قيام وطن قومي لليهود في فلسطين فلسطين » وأصبحت التوصيات جزءا 
من ورقة العمل التي قدمها الرئيس للمؤتر » والتي تدعو إل إقامة 
SS‏ إطار عصبة 
الأمم EE‏ وصت « بدعوة اليهود للعسودة إل. فلسطين 
والاستيطان فيها › » مع تأکید المؤ تعر على تقديم كل مساعدة مناسبة 
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لذلك . . . والتأكيد بان سياسة عصبة الامم ستكون الاعتراف 
بفلسطين دولة مهودية عندما تصبح يہودية فعلا » ٩‏ 


إن جميع تصريحات وقرارات ولسن عن فلسطين والصهيونية توحي 
بأنه لم یکن جرد مؤ يد لبرانديز » فقد كان صهيونيا عن قناعة ذاتية › 
وكان ملم بقضايا الصهيونية الرئيسة » ومدركا لمضامينها عن 
فلسطين » بل إن اهټامه بها كان أهم من نقاطه الأربع عشرة الشهيرة 
التي وردت في حطابه الشخصي الدبلوماسي فى مؤ تمسر باريس 
للسلام » والذي رفض فيه حق الحصول على الأراضي بالقوة » وأدان 
الاتفاقيات السرية » ونادى يبدأ حق تقرير المصير للشعوب . وقد 
قررت النقطة الثانية عشرة أنه « جب أن تؤ من الفرصة للأقليات غبر 
التركية في الاإمبراطورية العث| نية للتطور الذاتي » . 


الصهيونية وتقرير المصير لم تكن متناقضة من المنظور الصهيوني : 
فالقوميات غبر التركية » في الامبراطورية العثنية بالسبة للصهيونيين 
هي اليهود والأرمن وعليهم وحدهم تنطبق مبادىء تقرير المصير . 


ا فو م و ال ال وراه 
شعب » فضلا عن أن « فلسطین حری بها أن تصبح دولة بهودية لأا 
« مهد ووطن شعبهم المفعم بالحيوية » "" . وقرار ولسن بالتوفيق 
ا اوت ج ولات الم ی ن ل که 
رضوخا للضغوط التي مارسها بعض الصهيونيين اليهود » وهو ما 

ت 7 


http://kotob.has.it 


E r OH 


يجمع عليه علماء الصهيونية » فقراراته وبياناته تعطي مثالا على حالة 
دحلت فيها اعتبارات المشاعر « والأخحلاقيات » جال صنع السياسة 
وسيطرت ني النهاية على جميع الاعتبارات « الموضوعية » للسياسة 
الواقعية . 


فوق سياسة الحزب : 
بعد أن وافق وودرو ولسن بدون شروط على وعد بلفور أحذ 
خلفاؤه في الرئاسة يلزمون أنفسهم بالموقف الصهيوني بطريقة أو 
بأخرى . ومنذ ذلك الحین yT‏ 
الصهيونية » ويسلم بهدفها في فلسطين . 
ومع ذلك فقد كان نطاق المساعدة العملية المقدمة للصهيونيين 

يتفاوت تبعا لمدى إحساس الرئيس شخصيا بالتزامه بالصهيونية 
وخلال فترة الحرب كان تأييد الرئاسة مقتصرا على التأكيدات 
اللفظية . وأظهر الرؤ ساء الجمهوريون الثلالة الذين حلفوا ولسن - 
وارن هاردنج وكالفن كولدج وهر برت هوفر - نفس المشاعر التي كان 
یبدا سلفهم الديقراطي > وقد عبر الرئيس هاردنج ا 
بوضوح فی الأول من یونیو عام ۱۹۲۱ : 


یستحیل على من یدرس خدمات الشعب البهودي أك 
يعنقد آم سيعادو ن يوما إلى وطنهم القومي التار يخي › 
حیث بیسااون مرحاسة جليدة »بل مرحانة اکر اھ 
مساهمتهم ف تقدم الإنسانية . r‏ 
Nr‏ 
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ونی مایو عام ۲۲ ۱۹ عبر كذلك عن تأييده الشديد لصندوق إنشاء 
فلسطین : 


يسعدني أن أعبر عن موافقتي وتعاطفي القلبي مع جهود 
صندوق إنشاء فلسطين من أجل إعادة فلسطين وطنا قوميا 
للشعب اليهودي . لقد كنت أرقب باهتام ما أعتقد أنه عملي 
بقدر ما هو عاطفي » وهو اقتراح إعصادة تأهيل فلسطين . 
وآمل أن تلقى الجهود المبذولة اللآن فى هذه البلاد وغبرها 
أقصی درجات النجاح CD,‏ ۰ 
وكان البيانان مثلين للمبادىء الصهيونية غبر اليهودية » فالتشابه 
بين اليهود المعاصرين وعبرانيي العهد القديم واضح جدا في البيان 
الأول » كيا هي واضحة فكرة إعادة اليهود إلى « وطنهم القومي 
التار يخي » . وکان تصريح کالفن كولدج مام جمهور من اتباع 
الصهيونية فی آمیرکا یوم ۱۳ یونیو عام ۱۹۲١‏ أقل وضوحا بهذا 
الصدد » ولكنه كان يعبر عن إيانه الآساسى بفلسطين « وطناً قومياً 
ہودياً ». ٤‏ 
لقد كر رت عدة مرات اهجامى مهذه الح ركة العظيمة › 
بحیث أن أي شيء أضيفه يعتبر تكرارا للبيانات السابقة ؛ 
ولكني مع ذلك سعيد بأن تتاح لي هذه الفرصة لأعبر ثانية 
عن تعاطفي مع الحنين العميق الشديد الذي يجد تعبيرا له في 
الوطن لتر ال ليهودي فی فلسطین ,. ٣‏ 
کا هنأ الرئيس هر برت هوفر الصهيونية يوم ۲١‏ سبتمبر عام 
۱۹۵ س 
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۸ عل انجازها العظيم فى فلسظين > مرددا فكرة إعادة بعسث 
الحياة فيها : 
لقد راقبت بإعجاب حقيقي التقدم الثابت الواضح الذي 
تم من أجل إعادة تأهيل فلسطين التي كانت قاحلمة لعدة 
قر ون › ولکنھا الآن تجدد شباہہا وحیو یتها من خلال ماس 
وجد وتضحية الر واد اليهود الذين يكدحون هناك بر وح 
السلام والعدل الاجتاعي . وإنه لما يبعث على الرضى أن 
نر ى أن كثرا من اليهود الأمر يكين . الصهيونيين أو غير 
الصهيونين › قدموا خدمات رائعة هذه القضية التي تستحق 
من الحميع العطف والتشجيع الأدبي . ”“ 
روزفلت قبل وبعد کتاب بریطانیا الأبیض عام ۱۹۳۹ : 
لم تكن الصهيونية وفلسطين خلال العشرينات من هذا القرن 
وحتى نهاية فترة رئاسة روزفلت الثانية قضايا تشير نقاشا عاما فى 
الولايات المتحدة » وبالتالي فإنها لم تكن تستدعي عملا آميركيا . كيا 
أن الولايات المتحدة لم تكن ترى ما يدعوها للتورط فى الشرق 
الاوسط » المنطقة التي تركتها لانتداب بريطانيا العظمى التى كانت 
تتبع في انتدابها لفلسطين حرفية وروح وع لور ولوباة 
للصهيونية على الأقل . ولم تترك روح العزلة والمشاكل الاقتصادية 
الناجمة عن « الكساد الكبير» جالا للتورط الأميركي السياسي حارج 
نصف الكرة الغربي . وكان انشغال أمبركا « الروحى » بالمشكلة 
الفلسطينية الوليدة يتمثل في نجرد موافقتها الستمرة على الصهيونية 
على المستويين الشعبي والسياسي . 


ے۹١‎ 


http://kotob.has.it 


تغير هذا الموقف حلال فترة رئاسة روزفلت الثانية » وكان الكتاب 
الأبيض الذي يتضمن ما يسمى « السياسة » البريطانية التي تقيد 
المجرة اليهودية إل فلسطين يتعارض مع المبدأ الصهيوني » وهو 
إعادة انشاء فلسطين اليهودية من خلال المجرة اليهودية الضخمة . 
وكان مركز عمليات الحركة الصهيونية العالمية قد ابتداً بجول جهوده 
الرئيسة للولايات المتحدة . 

لقد كان هدف الصهيونيين خلال عهد روزفلت ذا شقين : تأمين 
أغلبية يهودية في فلسطين > ومن ثم إقامة دولة بهودية مستقلة دائمة أو 
كومنولث هناك . لذا فقد كان الغاء كتاب عام ۱۹۳۹ البريطاني 
الأبيض يعتبر اولوية مطلقة وت مارسة ضغوط صهيونية لجسل 
الرئيسر الأميركي يساعد على تحقيق هذه الأهداف . 


زار بلاکستون فلسطین حلال عام ۱۸۸۸ وذهل « للوضع الشاذ - 
أرض بلا شعب وشعب بلا أرض » ٠”‏ » واقتنع بلاکستون أن 
الارض المقدسة يكن تطويرها زراعيا وتجاريا على يدي « الورثة » 
اليهود العائدين . ولم يكن للسكان العرب البداثيون وجود في نظره 
لأہم غير موجودین في معادلة الصهيونية عن فلسطين واليهود . 

وا التي بذها بلاكستون من أجل البعث اليهودي 
ذروتها في استرحامه الذي قدمه في ه مارس عام 1 للرئيس 
الأمبركي بنيامين هاريسون ووزير خارجيته جيمس ج . بلين » 
والذي حثهم| فيه على « أخحذ موقف الاسرائيليين ومطالبتهم بفلسطين 
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وطنا قوميا هم بعين الاعتبار » والعمل على تخفيف معاناتهم بكل 
الوسائل العادلة والمناسبة ». ٠”‏ 
كانت المذابح الاعية الروسية هي التي دفعته هذا الاسترحام . 
اين سيذهب هؤ لاء اليهود الروس ؟ كان بلاكستون يرى أنه « من 
غر الحكمة ومن غير الملجدي حاولة املاء شروط على روسيا 
بخصوص شؤ ونا الداخلية ““ . ولم يكن اللاجئون اليهود مرغوبا 
فیهم فی أمیرکا أو إنجلترا » وعلى هذا قدم استرحام بلاكستون الحل 
التالي الذي كان أكثر الحلول منطقية وأقلها إساءة : 
اذا لاا نعید فلسطین هم ( للیهود ) ؟ إا وطنهم حسب 
توزيع اله للأمم ٠‏ وهي ملكهم الذي لا يكن تحويله 
لغيرهم والذي طردوا منه عنوة . لقد كانت أرضا مثمرة 
بفضل فلاحتهم ها . وكانت تعيل ملايين الإسرائيليين الذين 
کانوا یفلحون سفوحها وودیانها بکل نشاط . کانوا 
مزارعین ومنتجین ‏ کا كانوا أمة ذات أهمية تجار ية كبر ى - 
مركز الحضارة والدين . لاذا لا تعيد الدول التى أعطت 
بموجب معاهدة برلین عام ۱۸۷۸ بلغاريا الارن 
والصرب للصر بين فلسطين لليهود ؟ ٠”‏ . 
لم تكن هذه العريضة الصهيونية مطلبا غريبا من متعصب ديني » 
کا قد يبدو لأول وهلة » ولکنها كانت تحمل توقیعات 4۱۳ من أهم 
الشخصيات الأميركية في القرن التاسع عشر » من بينهم محررو 
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كبريات الصحف في البلاد وأعضاء في الكونغرس وقضاة . 
صهيونية ر وزفلت الشخصية : 

ليس من اليسير تحديد آراء الرئيس روزفلت الشخصية بالنسبة 
للصهيونية ودولة يودية فى فلسطين » فكثبر من الصهيونيين اليهود لا 
یزالون غير متأكدين إن كان صديقا أو عدوا . وتوحي كل الدلائل 
الوثائقية المتوفرة الآن أنه لم يكن يؤ من قط بأن الدولة اليهودية هي 
الحل الحقيقي رغم تعاطفه معها . وقد كتب الحاخحام سلهان 
جولدمان » رئيس المنظمة الصهيونية في أميركا لحابيم وايزمان : 
« لدينا كل مبرر للاعتقاد بأن الرئيس متفهم تماما حركتنا ومتعاطف 
معها » ” , وكان يسعد روزفلىت أن يستغل الصهيونية لدعم 
أهدافه السياسية وإعادة انتخابه . 

وكان خلفيته السياسية كعضو في الكليسة الأسقفية دور في 
شكوكه العميقة بالصهيونية » وقيام دولة يهودية في فلسطين » إذا أن 
تعاليم هذه الكنيسة لم تكن ترى أن فلسطين تخص اليهود » نظرا 
لأنها هبة من الله » كما نها لم تكن تعترف بالزاعم التاريخية اليهودية 
القائلة إن فلسطين وطنهم الشرعي . ومن الأهمية كان أن نذكر أن 
عضوا آخر في هذه الكنيسة وهو الكاهن أركيسون » « ابن أحد 
أساقفة كونكيتكت »» تحدث عن صديقيه الشخصيين لويس برانديز 
وفیلکس فرانکفورتر وھا صھیونیان بہودیان فقال : « لم یستطیعا 
قط اقناعي بحلم الصهيونية الصوني هذا» "". أما بالنسبة لر وزفلت 
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البراحماتى الواقعي فقد كانت الصهيونية تبدو حلا صوفيا »> على 
الرغم ما كان یبدیه من تعاطف آجاه معاناة الشعب اليهودي . 


ويمكن القول اجمالا إنه كان من المحتمل أن تكون صهيونيته تلك 
ناحمة عن ضغط أصدقائه الحميمين من اليهود ومن المتعاونين معه › 
ومن المنظات الصهيونية الأميركية المنظمة التي كانت أكشر قوة 
وانتشارا ما كانت عليه أيام وودرو ولسن . 

کان الكاهن ستيفن وايز صديقا حا لر وزفلت منذ أن كان حافظا 
لنیویورك منذ عام ۱۹۲۹٩‏ حتی عام ۱۹۳۲ » وقد عمل معه مستشارا 
حلال حملاته الانتخابية للرثاسة . ومع ذلك فعندما كتب وايز مسودة 
بيان ليلقيه الرئيس ويؤ كد فيه تأييده التام للهجرة غير المقيدة › 
واستعار فلسطين » رفض روزفلت الادلاء بأي تصريح لصلحة 
الصهيونية . “١‏ 

وكانت كراهية روزفلت للحاخام سلفر » خليفة وايز في زعامة 
امنظمة الصهيونية الأميركية » أمرا معروفا » وقد ذكر ناحوم غولدمان 
للوكالة اليهودية عام ۱۹٤٤‏ أن روزفلت « الذي كان يرى دائ| أن 
فلسطین مشروع نبیل ومثالي » أخذ ينظر إليها على نها أمر مزعج « 
ا ا سو ناحوم غولدمان ذات يوم « بالاساءة » التي 
يلحقها بعض إخوانه في الدين بالقضية الصهيونية بسبب « عنادهم 
وتصرفاتهم الأنانية »”"“ . 

وعندما أعلن المرشح الجمهوري للرئاة توماس أي . ديوي في 

E 


http://kotob.has.it 


۲ أكتوبر عام ۱۹٤٤‏ عن موافقته على بند سياسة الجمهوريين 
المتعلق بفلسطين > وعلى الهجرة غر المقيدة » ودعم وعد 
بلفور ”“ » لم یتردد روزفلت فی الاعلان عن تأییده لبند مشابه عن 
فلسطین فی برنامج حزبه : 
إننا نحبذ فتح أبواب فلسطين للهجرة البهودية غير 
المقيدة واستيطاما . كا نحبذ أية سياسة تؤدي إلى إقامة 
کومنولث يېودې ديمقراطي حر هناك . ٨١‏ 
وأضاف : 
ستېذل جهود لا مجاد السبل والوسائل المناسبة لانجاز 
هذه السياسة طالما كان ذلك مكنا . إنني أدرك أن اليهود 
عملوا طویلا و بحاس لجعل فلسطین کومنولث يہوديا 
ديمقراطيا حرا » وإنني لعلى يقين بأن الشعب الأميركي 
سيؤيد هذا الهدف . وإذا ما أعيد انتخابي فساساعد على 
تحقيق هذا الهدف . “١‏ 
لقد ٹہت أن هذا الاعلان لم يكن أكثر من وعد انتخابي أجوف › 
فبعد انتخابه للمرة الرابعة لم يتم عمل شيء بهذا الخصوص . ويرى 
بعض المراقبين أن هذا نموذج آحر للازدواجية التي كان يارسها 
روزفلت مع زعماء الصهيونية من أجل مصلحته السياسية . ٠"‏ 
وهناك سبب آخر لتورط روزفلت مع الصهيونية وهو اهعامه باليهود 
الذين كانوا ضحايا السياسات النازية العنصرية . وكانت مبادرته هي 
TA‏ 
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التي دت إلى عقد مؤ تمر ایفیان فی ۸ يولیو عام ۱۹۳۸ الذي كان 
يهدف إلى تخفيف مشكلة اللاجثرن الأوروبية . كان روزفلت يريد 
من الم تعر أن يبحث اولاً قضية الهجرة اليهودية إلى فلسطين » ولكنه 
وافق فا بعد على طلب بريطانيا بأن يتناول المؤ تمر كل اللاجئين وليس 
اليهود الفارين من الانيا فقط . وثار الصهيونيون بسبب قرار الرئيس 
التخلي عن اقتراحه الأصلي والسير مع الاقتراح البريطاني 

لم يكن « تجاهلهم العدائي » للمؤ تمر ناججا عن اسقاط فلسطين 
من جدول أع|له > بل لأن الاقتراحات البديلة - حرية هجرة اليهود 
وتحفیف قیود قوانین ن الهجرة الشديدة فى الدول الخربية لم تکن 
تتمشى مع روح الصهيونية ”"“ ٠‏ إذ إذ أن الفكرة الصهيونية كانت قائمة 
على افتراض أن فلسطين يجب أن تكون البلد الوحيد الذي يستقبل 
اليهود . 

کانت جهود روزفلت : تترکز فی اتجاه آخر » إذ آنه کان يريد أن 
ترفع الديقراطيات الغربية » بجا فيها الولايات المتحدة » قيود الهجرة 
القائمة ضد اليهود « كان روزفلت يرى E‏ 

من العرب تقديم تسهيلات للهجرة فى الوقت الذي تبقى الولايات 
المتحدة على قوانينها المتشددة وقوانين الكوتا الانتقائية ». «“ 

ورغم إخلاص روزفلت أخحفق مؤ تمر ايفيان » وعقد اججاع ثان 
فی برمودا فی آبریل عام ۱۹٤۴۳‏ بضغط من روزفلت لبحث موضوع 
الهجرة برمتها » واقترح روزفلت برناجا جديدا للهجرة الحرة » 
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ورافق ذلك موافقة ونستون تشرشل على الساح لمحة الف لاجىء 
يهود بدحول إنجلترا . وهزم اقتراح روزفلت من جدید » وکانت 
المزية هذه المرة على يد الكونخرس الأميركي الذي كانت مصالح 
الأغلبية فيه متفقة مع مصالح الصهيونية » فقد كان كلاهما يؤ يد 
الابقاء على القيود المغروضة على المجرة للدول الغربية » وجل 
الهمجرة حرة ومفتوحة لفلسطين . ورضخ روزفلت أخسيرا 
للكونغرس » وتراجع عن عزمه على اثارة قضية الهجرة العامة » 
وسياسة الباب المفتوح الدولية للمهاجرين اليهود » وكان هذا 
انتصارا كبيرا للصهيونيين الذين حصلوا منذ ذلك الحين وفيا بعد على 
تأييد واضح حجتهم أن فلسطين هي الملجاً الوحيد لليهود . 
تأجيل الملستعص على الحل : 

لم يكن روزفلت قادرا على تشكيل سياسة واضحة حول فلسطرن 
أو الشرق الاوسط بشكل عام > کا أنه كان عاجزا عن حل الصراع 
بين الضرورة العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية لاسترضاء 
الدول العربية » ومطالب الصهيونية وادعاءاتها التي تبدو 
« إنسانية » » والتي كانت تدعمها ضغوطهم السياسية والاقتصادية 
الكبرة . وكانت سياسته أساسا هي سياسة التأجيل : فالشرق 
الأوسط منطقة تقع ضمن المسؤ ولية البريطانية » وأي قرار نهائي 
TT‏ 
بشأنه مع اليهود والعرب . وكان يؤ مل أن يتوصل العرب واليهود إلى 
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اتفاق فيا بينهم » ولكنه اكتشف أن أي حل لمشكلة فلسطين لن يكون 
يسيرا **“ . لم يف روزفلت قط بأي من وعوده للصهیونیین لأنه لم 
يسلم أبدا بأن المصالح الصهيونية والأميركية متفقة فى الشرق 
الط 
تر ومان وتشكيل السياسة الحديثة للولايات المتحدة : 

تول هاری اس ترومان منصب الرئاسة نتيجة وفاة روزفلت فى 
۲ ابريل عام ۱۹٤١‏ » ولكنه لم يرث سياسسة مترابطسة عن 
فشن . وكان حرا في اتباع نزعاته الخاصة » ولا تزال سياسة 
الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط متأثرة بنتائج قراراته حتى يومنا 
هذا . 

كان ترومان باجماع التسواريخ الصهيونية تجسيدا للصهيونية 
الأمبركية غير اليهودية على المستوى السياسي » ولكن هناك جدلا 
حول أسہاب صهیونیته . لقد صوره أحد المؤ رخین بانه انتهازی 
متردد یتذبذب تحت ضغط الصهيونية تاركا أصوات الناخحبين ال 
على عليه سیاسته تجاه فلسطین 7“ . ویشیر بعض معاصري ترومان 
إلى دوافع المصلحة والمنفعة السياسية . ويحتج بعض الم رخحين 
بأن سياسة ترومان المتعلقة بفلسطين نشأت عن اعتبارات إنسانية 
بسب معاناة واضطهاد اليهود . وهذه هي وجهة نظر كلارك 
كيفو رد » مستشار ترومان السابق فى البيت الأبيض ووزير الدفاع 
في عهد كنيدي » كما أبداها في حطاب أمام الحمعية التارة 
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الأميركية فی دیسمبر عام ۱۹۷٩‏ . وقد رکز على تعاطف تر ومان مع 
ضحايا الأضهاد مذكرا أن الرئيس كان يرى الاعتراف باسرائيل 
التتويج المنطقي لثلاث سنوات من دبلوماسيته الشخصية › واهةامه 
الانساني بشعب تحمل عذاب من حقت عليهم اللعنة . ولكن 
غريزتي حب البقاء وحب الوطن حالتا دون فنائه » ١‏ . 

ودون مناقشة صحة أي من هذه العوامل » سنحاول إبراز حذف 
أهم عامل وهو مشاركة تر ومان الشخصية في المبادىء الصهيونية غير 
اليهودية » فيا ان تول الرئاسة بعد روزفلت حتى أصدر البيان 


الصحفى التال 1 


إن وجهة النظر الاميركية من فلسطين هي أننا نريد أن 
نسمح بدخول عدد من اليهود إليها قدر الأمكان › وبعد 
ذلك يبحث الموضوع مع البر يطانيين والعرب بالطرق 
الدبلوماسية حتى إذا ما أمكن قيام دولة هناك فإن ذلك يمكن 
أن يتم على أسس سلمية . 7“ 

ووصف في مذكراته أسلوبه لحل المشكلة الفلسطينية كما يلي : 

کان هدفي آنذاك وفا بعد أن أساعد على انجاز العهد 
الوارد ني وعد بلفور » وانقاذ بعض الضحايا النازية على 
الأقل » ولم يكن انجاز ذلك المدف مرتبطا بجدول زمني . 
لقد رسمت السياسة الاميركية بحيث تحقق بالطرق السلمية 
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إقامة الوطن اليهودي الموعود وتتيح ليهود أور وبا حرية 
الدخول إليه (ot)‏ 


من وضع لاجئين إلى أغلبية بهودية : 

تخلى ترومان عن سياسة روزفلت الثابتة القاضية بفصل مشكلة 
اللاجئين اليهود عن فلسطين » وبدلا من ذلك قام بدمجه| معا 
بالطريقة الصهيونية التقليدية . وكانت الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
ستؤ دي إلى قيام دولة بهودية « في الواقع » عن طريق محاولة امجاد 
أكثرية بهودية . ولم يكن يعني بقوله « على اسس سلمية » بالتعاون 
مع العرب > بل عدم اشتراك القوات الأميركية في ذلك . وفى أول 
مؤتمر صحفي أكد ترومان أنه لم تكن لديه « رغبة فى إرسال ٠٠١‏ 
الف جندي أميركي لاإقامة السلام فى فلسطين » **“ . كان همه الأكبر 
هو وجود بودي قوې يکنه معه أن یتخذ موقفه الخاص به . 

وينبخي النظر إلى طبه الرسمي المقدم لرئيس وزراء بريطانيا أتلى 
يوم ۳١‏ اغسطس عام ۱۹٤۷‏ للساح بارسال ٠٠١‏ الف لاجىء 
بودي إلى فلسطين حالا من منظور صهيوني › فد ن ران 
امدفين اللذين وضعهما الصهيونيون لأنفسهم عشية الحرب العالمية 
الثانية وها : تأمين أغلبية جودية في ظل الانتداب البريطانى فى 
فلسطين » وإقامة دولة بهودية مستقلة بشكل نهائي : 

ولم خف ترومان ميوله الصهيونية حتى في تعامله مع العرب » 
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ففي رسالته التي أرسلها للملك عبد العزیز آل سعود فی ۲۸ أکتوبر 
۸ كان يجمع بين القضية الانسانية للاجئين اليهود وقضية الوطن 
القومي اليهودي الصهيونية . وكتب مبر را طلبه الساح لأعداد كبيرة 
من اللاجئين اليهود با مجرة الفورية إلى فلسطين : 


من الطبيعي أن تشجع الحكومة فى هذا الوقت وصول 
أعداد كبرة من اليهود المرحلين من آور وبا إلى فلسطين لا 
لكي يجدوا مأوى هم هناك فحسب » بل ليساهموا مواهبهم 
وطاقاتهم نى إقامة الوطن القومي اليهودي . “٠‏ 
وذکر ترومان فی الرسالة نفسها ان تأييد الوطن القومي اليهودي 
- سياسة أميركية ثابتة » ولم يعتبر السهاح لعدد كبر من اليهود المرحلين 
باهجرة إلى فلسطين « عملا عدائيا للشعب العربي » . ۷“ 
ولم يجحاول في رسالته للملك السعودي اتباع الأسلوب التقليدي 
وهو اخفاء الموقف الموالي للصهيونية » بل إنه على النقيض من ذلك 
أعلن بصراحة أن السياسة الأمبركية الخاصة بفلسطين تنسجسم مع 
أهداف الصهيونية . « أصبحت الرسالة أول وثيقة دبلوماسية لدولة 
أجنبية تقر ر فيها الولايات المتحدة التزاماتها التنار بخية تجاه الوطسن 
اليهودي » . ۵“ 
وكانت مناسبة إصدار هذا البيان المتعمد هي رد الملك ابن سعود 
على رفض ترومان مقترحات موریسون رغرادي التي کانت آخر 
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حلقة في سلسلة المجهودات الأنجلو أميركية للوصول إلى حل مشترك 
مشكلة فلسطين » فقد اتهم ابن سعود ترومان بتغير « الموقف 
الاساسي في فلسطين على النقيض من الوعود السابقة » "“ وكانت 
خطة موريسون غرادي التي وضعت فی یولیو عام ۱۹٤۱‏ قد أوصت 
بإقامة دولة فدرالية في فلسطين تضم أقاليم ( كائتونات ) عربية 
ويهودية منفصلة فى منطقتي القدس والنقب » وكانت قضية الهجرة 
اليهودية الفورية مشروطة بقبول العرب ها . 

وكان رفض تر ومان للخطة تعبرا عن موافقته على الاستراتيجية 
الصهيونية الحديدة > وهي قبول « دولة مهودية فى منطقة ملائمة « في 
فلسطين وهي اللنطوة الاولى نحو التقسيم . 
تقسيم فلسطين أوالوصاية عليها؟ هز يمة شخصية لتر ومان : 

أعلن ارنست بيفن » وزير الخارجية البريطاني » فى ۱۸ فبراير 
عام ۱۹4۷ عن قرار حكومته عرض قضية فلسطين على هيئة الأمم 
التي كانت قد أنشئت حديثا . ووافقت الجمعية العمومية في جلستها 
العادية الأول على عقد جلسة خاصة لبحث المشكلة » واعتبر تر ومان 
ذلك خير وسيلة لتقديم سياسته الخاصة بفلسطين تحت ستار الاجماع . 
الدول . 


لم یکتف تر ومان بإعطاء التعليات للوفد الاميركي للأمم المتحدة 
بالتصویت إلى جانب التقسیم فی ۲۰ نوفمبر عام ۱۹٤١‏ » بل طلب 
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من المسؤ ولين الرسميين الأميركيرن أن يمارسوا نفوذهم من أجل إقناع 
الحكومات الأخحرى بالتصويت على التقسيم « بأمر مباشر من البيت 
الأبيض » فإن على المسؤ ولين الرسميين الأميركيين أن يحشدوا كل 
طاقاتهم من أجل عمارسة كل أنواع الضغط المباشر وغير المباشر على 
الحكومات » خارج العالم الإسلامي » والتي كانت معروفة بأنها 
, متشككة في التقسيم أو معارضة له » .د٠‏ 

كانت سياسة تر ومان الخاصة بفلسطين سياسة رئاسية تم تنفيذها 
من جانب واحد رغم معارضة كثيرين من المستشارين الحکومیین › 
ورغم مواقف وزارة الخارجية السلبي . ونی ۱٩‏ مارس عام ٠۹ ٤۸‏ 
نجحت وزارة الخارجية في إظهار موقفها عندما قدم مندوب الولايات 
امتحدة للأمم المتحدة » دارين اوستن » لمجلس الأمن اقتراحا 
آنا جذيدا لل ر اة م وكات ذلك راجا كرا ع ديا 
التقسيم . وفجأة أصبح تحقيتق السيادة اليهودية على فلسطين أمرا 
بعيدا » وظهر أن الضغط الصهيوني كان أقل فاعلية نما كان يعتقد . 
لقد فشل الصهيونيون في اقناع النخبة فى الخارجية الأميركية بأن إقامة 
دولة بهودية فى فلسطين يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة ١‏ » 
والواقع أن كل المهتمين بالشرق الأوسط العاملين فى سلك الخارجية 
ووزارة الحارجية كانوا يعارضون تقسيم فلسطين وإقامة دولة 
a‏ 

ومع ذلك لم يتغير تعهد الرئيس ترومان بالتقسيم وإقامة دولة 
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هودية ولو على جزء من « فلسطين التاريخية » على الأقمل . وكان 
الرئيس قد استقبل حاييم وايزمن وأكد له دعمه المستمر للتقسيم في 
اليوم السابق لالقاء مندوبه في الأمم المتحدة » وارن » بيانه أمام 
مجلس الأمن . وقد قال لكلارك کلیفورد » مستشاره في البيت 
الأبيض : « لقد جعلوني كاذبا وذا وجهين » وطلب منه إجراء تحقيق 
في الحال » الأمر الذي دفع اوستن للادلاء ببيانه المفاجىء . وقد 
سجل ترومان فى مذكرته الخاصة غضبه من ذلك الحادث : 
البوم سحبت وزارة الخارجية البساط من تحت قدمي › 
ولم أكن أتوقع أن بجحدث ذلك . وني كي وست أو في 
الطريق إليها من سانت كر وكس وافقت على الخطاب 
وعرض السياسة الذي سيلقيه السناتور اوستن في الأمم 
المنحدة » ولكني أرى صبيحة هذا اليوم أن الو زارة قد قلبت 
سياستي الحخاصة بفلسطين . وكان اول علمي بذلك هو 
مارأيته في الصحف . أليس هذا أمرا قاسيا ؟ إنني الآن في 
موقف الكاذب والئائن . لم أشعر بمشل ذلك في حياتي . 
إن فى وزارة الخارجية أقواما ؛ على المستسويين الثالسث 
والرابع » ير يدون قطع رقبتي وقد نجحوا في ذلك . " 
لقد اعتبرت الحقيقة مذلة ومدمرة للرئاسة بحيث لاييكن عرضها 
على الرأي العام الأميركي . لذلك كانت يدا ترومان مغلولتين ببيان 
اوستن خاصة بعد أن اکتشف أن وزير خارجيته > جورج مارشال » 
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وكان من شأن إنكاره لبيان وزارة الخارجية أن يخلق انطباعا بأن 
الرئيس قد فقد كل سلطة له على سياسة الولايات المتحدة الخارجية . 


وكان سبيل ترومان لاصلاح الموقف هو أن يجعل كلارك كلفورد 
يكيف اقتراح اوستن المتعلتق بالوصاية مع خحططه » فجاءت الوثيقة 
الجديدة لتؤ كد التأييد الاميركي للتقسيم على المدى البعيد وتظهر 
الوصاية على أا جرد إجراء مؤقت لنع قيام عنف على نطاق واسح 
عندما ينتهي الانتداب البريطاني فى فلسطين ”"“ . وكان للوصاية 
ميزة وهي عدم التزام الولايات المتحدة بإرسال قوات لتنفيذ التقسيم 
بالقوة . ٩‏ 

وني الفترة ما بین ۱۹ مارس عام ۸ » وهو اليوم الذي ألقى 
فيه اوستن بیانه » و ٤‏ مایو عام ۱۹٤٨‏ » وهو اليوم الذي اعترف فيه 
ترومان فعلا بالدولة اليهودية المقامة حديشا » كانت الم سسة 
الصهيونية الأميركية تقلل من عمق وصدق صهيونية ترومان . وكانت 
جيع المظاهر الخارجية تجعلهم يعتقدون بأن الموقف الرسمي الأميركي 
کان ثل تراجعا عن التقسيم . ولعل الشخص الوحيد الذى أدرك 
التزام ترومان بالتقسيم هو حاييم وایزمان . وقد تدخحل ايدي 
جاكوبسون » صديق ترومان الشخصي القديم وزميله في العمل › 
شخصيا مع الرئيس لترتيب لقاء مع وايزمان الذي أكد له فيا بعد عن 
ثقته المستمرة بالرئيس الاميركي « لا أظن بأن الرئيس ترومان كان 
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يدري با سيحدث في الأمم المتحدة يوم الحمعة حين تحدث معى فى 
اليوم السابق ٠»‏ . 

وساعد سوء فهم الظطروف الميحيطة بہیان اوستن على تقوية نقاد 
ترومان » وأآکدت الزعامة الصهيونية الأمبركية أن اعتراف الرئيس 
العاجل بدولة إسراثيل في ماو عام ۱۹٤۸‏ كان نتيجة ضغط اللوي 
الصهيو ني الفعال » وأنه كان مدفوعا لذلك بالاعتبارات السياسية 
أجل كسب أصوات اليهود فى انتخابات ذلك العام . ونما لا ریب فيه 
أن المنظمات الصهيونية والمنظمات الصهيونية غير اليهودية والكونغرس 
والصحافة مارست ضغطا هائلا > لکن هذا الضغط ادى . ک| كانت 
الحال مع روزفلت » إلى عكس ما کان یرید الصهیونییون » بل إنه 
کان یضعف فی بعض الأحیان حماس تر ومان الشخصي للصهيونية . 
ويشير كثير من الروايات إلى رد فعل سلبي من جانب الرئيس للضغط 
الصهيوني . ومن بين الأسباب التي جعلت ترومان يرفض استقبال 
حاییم وایزمان فی مطلم عام ۱۹4۸ هو شعوره بالرارة من « سلوك 
الزعاء الصهيونيين غير اللائ وفظاظتهم الغريبة » 7“ وبعد أن 
طلب ایدي جاکوبسون شخصیا من ترومان أن يقابل وایزمان کت 
« لكن الرئيس بقي ثابتا ء وأشار الى مدى دناءة الزعماء اليهود وعدم 
احترامهم له » ٩"‏ وواصل جاکوبسون قوله : 

وجدت نفسي فجأة أفكر أن صديقي العزيز » رئيس ' 
الولايات المحدة » أقرب ما يكو ن في تلك اللحظة إلى أن 
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یکو ن لا ساميا» وصدمني أن يکو ن بعض زعائنا اليهود 
مسؤولین عن موقف تر ومان . ٩‏ 
كانت أكبر هزيمة للدبلوماسية اليهودية منذ کتاب عام ۱۹۳۹ 
الأبيض هي تراجع السياسة الخارجية الأميركية عن . ومع 
ن الضخط والقوة والنفوذ الصهيوني كانت أمورا مهمة إلا أا لم 
تستطع أن تكسب السياسة الأمبركية إلى ا الضهير ن الشرق 
الأوسط عام ۱۹٤۹‏ . وينطبق الشيء نفسه على الفكرة الشائعة عن 
« الأصوات الانتخابية اليهودية » الحاسمة ف الولايات المتحدة . 


E‏ تر ومان : هل هي لكسب الأصوات أم قلاععة 


شخصية؟ 


يفند المطلعون على بواطن الأمور فكرة أن الأصوات اليهودية 
كانت هي العامل الحاسم فى سياسة الرئيس الخاصة بفلسطين عند 
انتخابه عام ۱۹٤۸‏ . وقد حاول عضو الکونغرس سول بلوم أن 
يبرهن على ن أصوات الناخبين اليهود جرد « وهم » وأن ٠١‏ ./ فقط 
من الأصوات كانت متأثرة بالسياسة الفلسطينية “٠”‏ . علاوة على 
ذلك أكد كلارك كلفورد فى مذكرة قدمها لترومان في نوفمبر عام 
۷ أن الأصوات اليهودية لم تكن ذات أهمية بالنسبة لحملة 
الانتخابات للرثاسة القادمة . 


« كانت الاستراتيجية الموصى ما قائمة على افتراض آنه إذا فاز 
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الدييقراطيون في الجسوب والولايات االواقعة غربى الميسيسبسى 
فہباستطاعتنا أن نسقط من حسابنا الأصوات الانتخابية فى ولايات 
نيويورك ونيوجرسي والينوي واوهايو بدوائرها الانتخابية الكبيرة . 
وكان اقتراحي أننا إذا ما أردنا كسب الأصوات اليهودية فإن ذلك 
ممکن على ساس تعهد الحزب الديقراطي القديم بالليبرالية 
الاقصادية رالا 05 


لم یکن اعتراف ترومان الواقعي بإسراثیل عام ۱۹٤۸‏ » حتی قبل 
أن تطلب منه حكومة إسرائيل المؤ قتة ذلك بشكل رسمي » مجرد 
سعي وراء الأصوات اليهودية » كا أنه لم يكن نتيجة الضغط 
الصهيوني » بل كان متمشيا كليا مع مشاعره الشخصية التي كانت 
صهيونية . لقد كانت هذه هي لحظة اتتصار الصهيونية غير اليهودية 

في أميركا على الرغم من أن قرار الاعتراف بالدولة اليهودية. لم يكن 
اسا في حد ذاته » نظراً لانه كان النتيجة المنطقية لتعهد ترومان 
السابق بتقسيم فلسطين باعتباره الحل الوحيد . 

وقبل آن يتولى تر ومان الرئاسة بأمد طويل كان قد أظهر تعاطفامع 
الصهيونية » فخلفيته المعمدانية وتربيته كانتا تركزان على عودة اليهود 
إلى صهيون . ولقد كان أعضاء المؤ تمر المعمداني الجنوبي أشد الناس 
حماسا للصهيونية وكانوا ي يدون المطالب الدينية والتاريخية لليهود في 
أرض فلسطين . وكان معظم المعمدانيين محافظين » بل من أتباع 
مذهب العصمة الحرفية الذين ييلون إلى اعتبار إقامة دولة مودية 
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اا اا عل شق الات الرراة ا 

وما لا ريب فيه أن خلفية تر ومان الدينية لعبت دورا مها في حياته 
فيا بعد وعلى وجه العموم كان ترومان » كإبراهام لنكولن الذي علم 
نفسه بنفسه » فقد درس التوراة بنفسه . « کان يۇ من » باعتباره أحد 
تلاميذ التوراة » بالتبرير التار يخي لوطن قومي بهودي » وكانت لديه 
قناعة أن وعد بلفور عام ۱۹۱۷ حقق آمال وأحلام الشعب اليهودي 
القديمة » . ”“ وقصة حياة تر ومان الشخصية » الحافلة بالاقتباسات 
قارات ال راي العمة ر إل ما لواب ق د 
التعاليم اليهودية المسيحية . 


کان تر ومان کمعمداني يس بشيء عمیق له مخزاه فی فکرة البعث 
اليهودى » وكان معروفا عنه حبه للفقرة التوراتية الواردة فى المزمار 
۷ والتي تبداً « لقد جلسنا على نهار بابل » وأخذنا نبکي حين 
تذكرنا صهيوك ولقد اعترف تر ومان أنه ما من مرة قرأ فيها قصة 
إنزال الوصايا العشر فى سيناء إلا شعر بوخز خحفيف يسري في 
عروقه » » وقد صرح بأن « موسى تلقى المبدأ الأساسي لقانون هذه 
الأمة على جبل سيناء "* . 

وعندما قدم ايدي جاکوبسون ترومان إل عدد من الحاضرين في 
معهد لاهوتی بهودى واصفا إياه بانه « الرجل الذي ساعد على خحلق 
دولة إسرائیل ( زو غل وان مستشهدا بفكرة اا الداثمة 
عن النفي والبعسث » ماذا تعني بقولك ساعد على خلق ؟» إنني 
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قورش » إنني قورش » ومن ذا الذي ينسى أن قورش هو الذي أعاد 
اليهود من منفاهم فی بابل إلى القدس ؟١‏ , 


الرأى العام الاميركي والقضية الصهيونية : 


کان الرأي العام الاميركي يؤ يد بشدة وعد بلفور » وقد تناول 
تشارلس إسرائیل غولدبات في دراسته عن أثر وعد بلفور فی مرکا 
عينة من الصحافة الاميركية العامة » بجا ني ذلك الدوريات الدينية ء 
فتوصل إلى أن المشاعر الصهيونية كانت شاملة وعلى جميع مستويات 
الطبقات الاجهاعية « وكانت المشاعر الوحيدة المعادية للصهيونية الى 
يكن استشفافها في الصحافة هي تلك المنبثقة عن تصريحات صادرة 
عن شخصيات يودية معادية للصهيوينة »* . 


تأييد الكونغرس : 

كانت الموافقة على الوعد متساوقة بشكل مذهل فى صفوف مجلس 
الكونغرس » وقد نشر روبن فنك ”إحصائية قامت مها المنظمة 
الصهيونية في يونيو عام ۱۹1۸ حول موقف الكونغرس من الوعد» 
وأجاب فيها ٩٩‏ من الشيوخ و ۴١‏ من النواب على استجواب 
امنظمة » فوافقوا جميعا على الوعد » ولم يكن هناك خلاف بين 
الجمهوريين والديقراطيين » كيا أنه لم يكن هناك ما يشير إلى أن 
هؤ لاء الأعضاء كانوا متأثرين بوجود جمهور من الناخبين أو ما يسمى 
بالأصوات اليهودية . 
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كانت إجاباتهم صهيونية في إسلوبها ومضمونا » وقد استشهد 
كثر منهم بالعهد القديم العبراني » واقتبسوا نبوءات توراتية ليظهروا 
أن اليهود « سيصبحون الشعب الحاكم في فلسطين » كيا دعاآحرون 
إلى إقامة دولة يهودية » وطالبوا بأن تقوم حكومة الولايات المتحدة 
باتخاذ عمل ينسجم مع وعد بلفور . والفقرة التالية المقتبسة ثل عينة 
من صهيونية الكونغرس المبكرة : 

كا خلص موسى الاإسرائيليين من العبودية › فإن الحلفاء 
الآن يخلصون يهوذا من أيدي الأتراك القبيحين . وهي 
الخانة الملائمة للحرب العا مية هذه . إن يهوذا يجب أن تقوم 
كأمة مستقلة وتكون ها القوة لتحكم نفسها وتتقدم وتكمل 
مثالياتها في الحياة . إنني أحس أشي أعبر عن أفكار الشعب 
الأمبركي.. و بالتأكيد عن أفكار أولئك الذين بحشت معهم 
هذا الموضوع . وهو أن حكومة الولايات المتحدة بجحب أن 
تمارس سلطانها الملائمة لرؤية هذه الدولة اليهودية تقام 

لتنبثق منها تعاليم ومبادىء مهوذا القدية . ”" 
وبلغ تأیید الکونغرس أقصاه في یونیو عام ۱۹۲۲ عندما قرر مجلس 
الشيوخ « أن الولايات المتحدة الاميركية تحبذ إقامة وطن قومي 
للشعب اليهودي ني فلسطين طبقا للشروط التي يتضمنها وعد 
الحكومة البريطانية في ۲ نوفمبر عام ۱۹١۷‏ والمعروف بوعد 
بلفور » “ . وكان رئيس لحنة العلاقات الخارجية المعروف السناتور 
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الجمهوري هنري کابوت لودج من ماساشوستس هو القوة الدافعة 
وراء ذلك القرار . ونما قوى صهيونية كابوت لودج التي كانت نابعة 
من قناعته الدينية مشاعره المعادية للأتراك . وقد أبدى اللاحظات 
التالية فى خحطاب آلقاه فی بوسطن فی یونیو عام ۱۹۲۲ : 
يبدو لي أنه أمر مناسب وجدير بالثتاء أن يرغب الشعب 
اليهودي في كل أنحاء العالم أن يكون هناك وطن قومي 
لاإفراد جدسه الراغبين فى العودة إلى الأرض التي كانت مهدا 
هم والتي عاشوا وجهدوا فيها آلاف السنوات ... إنتي لم 
أحتمل أبدا فكرة وقوع القدس وفلسطين تحت سيطرة 
المحمديين . . . إن بقاء القدس وفلسطين المقدسة بالنسبة 
لليهود . . . والأرض المقدسة بالنسبة لكل الأمم المسيحية 
الكبرى فى الغرب في أيدي الأتراك كان يبدو لي لسنوات ' 
طويلة وكأنه لطخة في جبين الحضارة ومن الواجب 
ازالتها . ۷١‏ 
وف ۰ يونيو عام ۱۹۲۲ حذا مجلس النواب حذو مجلس الشيوخ 
فأاصدر قرارا مشاہہا تبناه عضو الكونغرس هاملتون فش» وكانت صيخة 
القرار تختلف عن قرار مجلس الشيوخ في المقدمة التي تضمنها وهي : 
حيث أن الشعب اليهودي كان يعتقد لقر ون طويلة 
ويتشوق لاإعادة بناء وطنه القديم » و بسب ما مخضت عنه 
الحرب العالية ودور اليهود فيها » فيجب أن يمكن الشعب 
۲۱۸ _ 
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البهودي من إعادة إنشاء وتنظيم وطن قومي في أرض آبائه ما 
تيح لبيت إسرائيل فرصته التي حرم منها لفترة طويلة . 
وهي إعادة تأسيس حياة يهودية وثقافة مثمرة في الأرض 
اليهودية القديمة . ٠١‏ 
ودعم| للاجاع بين مجلسي النواب والشيوخ حول قضية إعادة 
إنشاء وطن قومي للجنس اليهودي فى فلسطين » وافق المجلسان 
بالاجماع على قرار لودج - فش الذي وقعه الرئيس الجمهوري الجديد 
وارن ج . هاردنج یوم ۲۱ سبتمبر من العام نفسه : 


ويتضح مدى تغلغل الفكرة الصهيونية في الثقافة الأميركية قبل 
ظهور اللوبي الصهيوني بعشرات السنوات « من التأييد الشعبي 
الحا سي للانتداب البريطاني على فلسطين » وادانته العلنية فيا بعد 
لسياسة التدحل في الحرب في فلسطين حين كانت تلك السياسة تبدو 
متعارضة مع روح « وعد بلفور ». 

أصبحت الصهيونية على مستوى الكونغرس وطبقة الموظفين 
متطابقة في أذهان الكثيرين مع الولاء للولايات المتحدة » وقد ردد 
أحد أعضاء الكونغرس وهو من بنسلفانيا ما قاله برانديز : « ينبغخي 
ألا یکون ای ہودی صھیونی وديا أفضل فحسب » بل أمبركيا . 
أفضل كذلك ». ا ۰ 

لم تعد الصهيونية غبر اليهودية مقتصرة على المراكز الحضرية 
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والولايات التي فيها أكشرية صهيونية » فقد كان كشير من الشيوخ 
والنواب الذين يدعمون القضية الصهيونية في مجلس الشيوخ والنواب 
هم من ولايات لا يشكل اليهود فيها إلا نسبة ضئيلة من السكان 
كالولايات الجنوبية والغربية والوسطى » وهي المناطق التي كان فيها 
أتباع مذهب العصمة الحرفية البروتستانتي راسخي الجذور . 


لم تكن قرارات عام ۱۹۲۲ الداعية إلى وطن قومي مودي في 
فلسطين إلا الحلقة الأولى فى سلسلة قرارات ونشاطات صهيونية قام 
مها الكونغرس الأميركي لمصلحة الصهيوينة . ومن أمثلة ذلك قرار 
عام ۹٤٤‏ الذي ينص على أن و الولايات المتحدة ستبذل قصارى 
جهدها الطيب وستتخذ الاجراءات الناسبة من أجل فتح أبواب 
فن لرن هره الها ك ف وة ال ع اا 
للاستعمار كي يتمكن الشعب اليهودي في النهاية من إعادة تشكيل 
فلسطین ککومنولٹ بودي دیقراطي حر ٩‏ . وکان النص متمشثلا 
تقريبا مع قرار صهيوني تبناه مؤ تمر بلتيمور الذي عقده مجلس 
.طوارىء المنظمة.الصهيونية في أمسيركا عام ۱۹٤۲‏ ورفض کلا من 
التقسيم وإقامة دولة ثنائية الجنسية في فلسطين طالبا إقامة « كومنولٹث 
يهودي » فيا بعد الحرب داحل « الحدود التار يخية لفلسطين ». ولكن 
هناك فرقا بين النصين فقد استبدل قرار الكونغرس كلمة « لإقامة » 
الواردة في قرار بلتيمور بكلمة » إعادة إنشاء » . وهكذا رسخت 
الصهيونية اليهودية في القرن العشرين صورة الدولة اليهودية الحديثة 
ea‏ 
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باعتبارها تحقيقا للتہوءات التوراتية ¢ وأوجدت انطباعا بان الدولة 
اليهودية كانت قائمة في فلسطين ذات يوم بحيث تعتبر إعادتها أمرا 
مناسبا . 


ات ار ا فا الع ال اش ی کات 
بريطانيا الأبيض الصادر عام ۱۹۳۹ » والذي اشترط أن تقتصر 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين على ۷١‏ ألفا في السنوات الخمس المنتهية 
فی ۳١‏ مارس عام 1٩۹ ٤ ٤‏ . وقد شجب جيع الصهيونيين اليهود وغير 
اليهود هذا البيان واعتبر وه خحيانة لوعد بلفور والانتداب البريطاني . 
جمع روبن فنك جميع ا لخطب الؤ يدة للقرارات التي ألقيت في مجلسي 
الشيوخ والنواب . وتحليل هذه الخطب يكشف بوضوح تفكير 
الصهيونية في مجلس الشيوخ "* » فقد كان لدى معظم أعضاء 
الكونغرس إيان راسخ « بصحة الهدف الصهيوني التاريجي » ۰ 
وكان معظم هؤلاء يرون أن لليهود « حقا تار يخيا لا في القومية 
فحسب » پل فى أرض فلسطين كذلك ». وكانت هذه الفكرة عن 
« احق التار يخي » مبنية على أسس توراتية . وعلى ذلك صرح نائب 
ماساشوستس توماس جي لين : 

لكي بيني اليهود تملكة الله جب ألا يشتدوا بين الأمم 
الأخرى . وكأقليات عاجزة › وكمابشر الأنبياء ‏ جب أن 
تكون هم دولتهم ليعملوا فيها وليطور وا النظام الاجةاعي 

الثالي كنموذج ومثال تتعلم منه الأمم الأخرى . “١‏ 

ST 


:وأيد الفكرة نفسها السناتور جيمس جي دافيس من بنسلفانيا حين 
قال :« هناك فی فلسطين . . يستطیعون أن یعیدوا جمع ما تبقی من 
أمتهم المبعثرة ويعيدوهم الى دولة ديقراطية موحدة يستطيعون في 
ظلھا آن بحلوا مشاکلهم » ویکونوا مصیرهم کشعب مستقل عزیز ۸“ 
وكانت فكرة الصهيونيرن عن فلسطين « القاحلة المهجوررة 
لقرون » والتي « سيحوها » اليهود الى جنة عدن الجديدة تحظى بقبول 
عام . أما وضع سکان فلسطین العرب فلا یکاد یذکر إلا كسبہب 
لتأخحر وخراب فلسطين . وقد تحدث السناتور ألن دبليو باركلي من 
کنتاکي الذي زار فلسطين عام ۷ عن التحسن الكبير الذي 
أحدثه اليهسرد في استصلاح الأراضي » وذكر أن هناك « رابطة 
طبيعية » بين اليهود وفلسطين . ٠”‏ وقدم بنت تشامب كلارك وصفا 
مشاما لتلك البلاد : 

في أعقاب إعلان الانتداب بدأ اليهود من كل أنحاء 

أوروبا يتدفقو ن على فلسطين . ولقد حول مجيئهم الأرض 

القاحلة إلى أرض « الحليب والعسل » التي ورد ذكرها في 
التوراة .... لقد حولت المثالية والحد اليهودي فلسطين 

التي كانت قاحلة ومهجورة ومجدبة لقر ون عدة إلى بلد نشط 

وهي تقف اليوم كأر وع مثل على استصلاح الأرض . ”» 

وذكر النائب ايقريت أم ديركسن من الينوي أن الحلم اليهودي 

« في الأرض القفر التي ازدهرت تبعا لما جاء في التوراة عن أرض 

ا ا نے 
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الحليب والعسل أصبحت جاهزة الآن لاستقبال ملايين أخحرى من 
ال (. (AA)‏ 


وبالرغم من اجماع مجلسي الشيوخ والنواب على القرارات الصادرة 
عنهم) إلا آنه لم يصدر قرار مشترك عام ۱۹٤٤‏ لاإن وزير الحرب 
الاميركي هنرى ال ستمسون كان يعارض ذلك لأسباب عسكرية . 
وكان « رأى وزارة الحرب المدروس آنه بدون الاشارة إلى مزايا هذه 
القرارات فإن اتخاذ إجراء بالنسبة ها ني هذا الوقت سيكون ضارا 
بالسیر فی الحرب حتی نہایتها بنجاح » . ٩‏ 


وسجلت الولايات المتحدة من جديد موقفها الصهيوني من 
ای٠‏ فد قات مراف عاي ال راترات کين ارا 
الشعب الأميركي بشكل عام . وخلال الحرب تغلغلت فكرة 
الصهيونية السياسية في كل مستويات المجتمع والحكومة » وافرزت 
قيادة بين غر اليهود كانت ملتزمة تماما با لدف الصهيوني النهائي وهو 
دولة يهودية فى فلسطين . وقد قورن الرواد اليهود في فلسطين بالرواد 
الاميركيين الأوائل الذين مهدوا البلاد للاستيطان والحضارة فى العالم 
الجديد ٠.‏ 


إن تجفیف المستنقعات وإقامة البساتين ومع الحاصيل 
وتخطيط المدن - التي قام بها الر واد الأوائل لفلسطين - تذكر 
الأمبركيين بالصو رة التي لا تسى عن أيام ريادتهم الأولى في 


الماضي القريب . وحتى الموقف العدائي الذي تقفه بعض 
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العداصر العر بية من جهود الاستعمار اليهودي تذكر 
الامبركيين بنضاهم من أجل أقامة حضارة في أرض غير 
مكنظة بالسكان . ' 
وأظهر استطلاع للرأي العام في منتصف الثلاثينات أن ۷٦‏ ./ من 
الأميركيين الذين وجهت فم الأسئلة كانوا يؤ يدون الهجرة غبرالمقيدة 
واستيطان اليهود غير المقيد في فلسطين » وان ۷ // كانوا يعارضصون 
ذلك و۸ / مترددون وہ / لا رأي هم . ٩٩‏ 
لحان فلسطين : 
شكلت حلال الثلاثينات والاربعينات لحان غير بهودية على عجل 
شد الرأي العام من أجل القضية الصهيونية » وكان يشرف على 
جميع هذه المنظ|ات شخصيات معر وفة تضم رجال دين ومدرسیين 
وسياسيين » وكانت في معظمها تنسق جهودها مع المنظمة الأميركية 
الصهيونية . 
ومن أوائل هذه المنظات اتحاد المنظات الأميركية الموالية لفلسطين 
التي شکلها الکاهن تشارلس أي رسل عام ٠۹۳١‏ والتي اجتذبت 
عددا من رجال الدين الانجيليين والمدرسين المسيحيين . وقد حدد 
منشورها « برو بالستاین هیرالد ( pro — palestine herald‏ مېادىء 
المنظمة وهي أنها , نہا و تكرس جهودها لتشجيع التعاون الأوڈ ثق بين اليهود 
وغيرهم ( المسيحيين ) وللدفاع عن قضية الوطن القومي اليهودي › 
ES‏ 
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کےا تحدد فی انتداب فلسسطین » . " وني مایو عام ۱۹۳٩‏ طلبت هذه 
المنظمة من رئيس السوزراء البريطاني ستانلي بلدوين أن يسمح 
بامهجرة اليهودية المتزايدة إلى فلسطين مؤ كدة أن « إعادة أرض 
إسرائيل لأبناء إسرائيل هي النجم الساطع في هذا الصراع العظيم من 
أجل عالم وإنسائية أفضل ٠ ٠”.‏ 
وني ٠١‏ ديسمبر من العام نفسه أشرف اتاد المنظمات الموالية 
لفلسطين على عقد مؤ تمر أميركي مسيحي في نيويورك لبحث المشكلة 
اليهودية » وشارك فيه أكثر من ٠٠٠‏ شخصية من الحكومة والدوائر 
الدينية التي أعلنت أن واجب كل « المجتمعات المتحضرة » أن تساعد 
اللاجئين اليهود الفارين من التعذيب فى ألانيا وأوروبا الشرقية على 
العودة إلى فلسطين « ملاذهم الطبيعي ». ٠١‏ 
وي مایوعام ۱۹۲۲ تشكلت مجموعة أخحرى غير بهودية » وكانت 
تحمل اسم اللجنة الأميركية الفلسطينية »> وكان من بين مؤ سسيها 
عشرة من مجلس النواب و۱۸ من مجلس الشيوخ بالاضافة إلى العديد 
من المسؤ ولين الرسميين الحكوميين في مجلس الوزراء . 
وكان هدف هذه اللجنة هو « تنظيم مساعينا كأشخاص غير هود 
بشكل أكثر فعالية للتعاون مع هذه القضية المالية » وتشجيع تطور 
ري عام مستنير في الولايات المتحدة بين غير اليهود حول نشاطات ) 
وأهداف وانجازات الصهيونيين فى فلسطين ». بقيت هذه اللجنة 
معلقة تقریبا إلى أن آعيد تشکیلها فی أبریل عام ٠۹٤١‏ على ید 
ی 
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السناتور روبرت أم واغنر من نيويورك وتشارلس اف ماكفاري من 
اوریغون . وقي ۲۸ مارس عام ۱۹٤۱‏ أصدر مكتب السناتور واغنر 
بيانا للصحافة بعنوان « يشترك أعضاء الوزارة الأميركية » وأعضاء 
الكونغرس » والمدرسون البارزون » وزعماء الكئيسة » والزعماء 
المدنيون في إقامة جهاز لتشجيع إعادة إقامة وطن يودي في 
فلسطين ٠»‏ وأوردت الوثيقة كذلك قائمة باساء أعضاء اللجنة 
التي كانت تضم أكثر من ۰ زعا بارزا في كافة مجحالات الحياة العامة 
الأميركية . ولفص السناتور واغنر في حطاب ألقاه بمناسبة الاحتفال 
السنوي الراب والعشرين لوعد بلفور في قاعة كارينجي في نيويورك 
يوم ١‏ نوفمبر عام ۱۹٤١‏ المبدأ الاساسي للجنة بقوله : 

إن لحنة فلسطين الأميركية تلتزم بالمبادىء التي جاءت في 
وعد بلفور وأكدتها ثانية قرارات مجلسي النواب والشيوخ 
وبيانات رئاسة الجمهورية . إننا نعلن أن فلسطين حصن 
مهم على جبهة العالم الديقراطي › وأن الوطن القومي ‏ 
اليهودي في فلسطين سيكو ن جزءا مهيا واساسيا من النظام 

العالي الذي يجب أن يعقب النصر . .. ١١‏ 
وني عام ۱۹٤١‏ » وهو الوقت اللائم للعمل من أجل خلق دولة 
يهودية في فلسطين » دجت نة فلسطين الأميركية وجلس فلسطين 
المسيحي معا وشكلا لحنة فلسطين المسيحية الأميركية التي كانت تضم 
فروع الصهيونية الأميركية المسيحية « السياسية » « و الروحية ». 
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رقامت هذه المنظمة الجديدة بحملة عنيفة منظمة أتاحت للرأي العام 
الأميركي أن يؤثر في سياسة الحكومة لصالىح دولة بهسودية في 
فلسطین » وقد حاول أعضاڙ ها آن ينشروا معلومات عن فلسطين › 
وأن يستميلوا الرآي العام الأميركي نحو وجهة النظر الصهيونية من 
علال المنشورات والندوات والمحاضرات والاعلانات . 


اللاهوتيون الليبراليون : 

كان بعض اللاهوتيين المرموقين كالدكتور هنري اتكنسون 
والبروفسور رینهولد نيبور وبول تلش ودانیال أ . بولنغ وولیم ف . 
البرايت قد شكلوا مجلس فلسطين المسيحي عام ۱۹٤۲‏ بدعم فعال 
من الحركة الصهيونية الأميركية . ۷“ 

وقد برر رينهولد نيبور » « أستاذ علم الأحلاق الاجاعية وأبرز 
على اللاهوت الأميركي الليبرالي » » صهيونيته في مقاله المكون من 
جزآین والنشور فی « الأمه » عام 1 .“ کان نیبور یری أن 
المشكلة اليهودية تكمن في اضطهاد اليهود العلني في ألانيا وأوروبا 
الشرقية مع عجزهم عن ايجاد مأوى م في الغرب بسبب قوانين 
امجرة القائمة القاسية . وعلى هذا فقد اعترف بحق اليهود في تكوين 
شعب فريد مستقل وبالتاي « بحقهم الأحلاقي » في الوجود القومي 
ا لماعي في فلسطين . إن لليهود حقا في فلسطين « بسبب ضغط 
الحاجة الشديد » أكبر من حق السكان العرب الذين جب مع 
ذلك » أن يعوضوا عن فقدانہم حقوقهم في أرض فلسطسين . 
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واعترف أنه ليست هناك حلول عادلة لمشكلة الحقوق المتصارعة في 
فلسطين : 
ليس هناك فى الواقع أي حل لأية مشكلة سياسية . إن 
كون العرب يملكو ن منطقة واسعة فى الشرق الأوسط وكون 
الیهود لا ملكو ن مكانا آخر يذهبو ن إليه يبرهن على العدل 
اللسبي لمطالبهم وقضيتهم ‏ ومن الواجب التضحية بسيادة 
العرب على جزء من الأرض المتنازع عليها من أجل إقامة 
وطن قومي يېودي عالي . “٩‏ 
كان الحل الوحيد الذي يراه نيبور لحل « المشكلة اليهودية » هو 
الوجود السياسي لليهود في دولة يهودية » ولذلك فقد استبعد بشكل 
تلقائي إقامة دولة فلسطينية ذات قوميتين . وعلى هذا أضافت أميركا 
البروتستانتية » التي كان يمثلها نيبور خير تيل » الحجة الخلقية 
والواقعية إلى الحجة الروحية في دفاعها عن فلسطين اليهودية . وكان 
للأسلوب البراجماتي الحسديد جاذبية خحاصة لدى الأمركيين لأن 
« القول : بان انتزاع فلسطين من أيدي العرب واعطاءها لليهود 
عمل غير أخحلاقي يحوي من الصحة بمقدار ما بحويه قولنا : إنه ليس 
للاوروبيين الحق في الاستيطان فيا أصبح قارة أميركا العظمى لا 
لشيء إلا لأن اهنود الحمر الأميركيين كانوا يسكنونها » , ٠٠١‏ 
لقد مارست الجحمعيات والمنظ| ت « المسيحية » الكثيرة التي برزت 
في السنوات الحرب العالمية الثانية وتلك التي سبقتها نفوذا كبيرا » وقد 
A —‏ 
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وجدت » وهي التي كانت صهيونية ملتزمة » وسطا بروتستانتيا 
أميركيا ملائم| للأهداف الصهيونية . لم يكن اللاهوتيون الليبراليون 
کنیبور » مهم] قوی نفوذهم » يثلون غير طرف واحد من الأطراف 
الكثيرة » وربا كانت البر وتستانتية وهي أكبر الملجموعات الدينية في 
الولايات المتحدة التي تضم أكثر من ٠٠١‏ طائفة ختلفة نمثل العوامل 
الاجقاعية تأثبرا في الثقافة الأميركية . كا أن الصهيونية لم تكن › 
بطبيعة الحال » تتمتع بنفس القوة في كل الكنائس البروتستانتية » 
فقد كانت الكنائس المعمدانية والأسقفية البر وتستانتية والميثودية تنتقد 
المقدمات الأساسية للصهيونية السياسية . ٠٠١‏ كان معظم التأييد 
متوفرا في اللاهوت الليبرالي الأميركي المحافظ والؤ من بمذهب 
العصمة الحرفية كا هي الحال بالنسبة لرينهولد نيبور . وقال دانيال 
بولنغ > حرر کریستیان هبرالد ذات النفوذ › في دفاعه عن الصهيونية 
أمام لحنة الاستجواب الأنجلوأميركية : 
يؤمن المسيحيون بشدة . . أن فلسطين اختيرت من 
ناحية دينية مكانا للأمة اليهودية .. إنني كممشل 
للمجموعات المسيحية أحاول أن أقدم ما نعنقد بأنه وجهة 
النظر المسيحية . . ويمكنني القول إن نمثي الشعسب 
الملسيحيين الأنجيليين فى هذه البلاد كانوا ولا يزالسون 
يبعبر ون عن وجهة النظر هذه بحاس ٠".‏ ) 


~~ ۲۳۹ _ 
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الحركة العالية الأميركية : 

كانت الحركة العمالية الأميركية لفترة طويلة مؤ يدة للصهيونية على 
مستوى الحياة المدنية الأميركية المنظمة » ولکنها منذ عام ۱۹۱۷ لقت 
بنقلها بشكل فعال لصالح الصهيونية . وكان اتحاد العمل الغدرالي 
الأميركي ( ۴1 ) من أوائل المجوعات التي صادقت على وعد 
بافور . وخلال اجټاعها السنوي السابع والثلاڻين في بافالو ئی 1۹ 
نوفمبر عام ۱۹۱۷ أصدرت قرارا يعترف و بالمطالب الشرعية للشعب 
البهودي لاقامة وطن قومي في فلسطين على أساس حكومة 


ذأتية ۾ “١‏ 


والواقع أن اتحاد العمل الفدرالي الأميركي كان قد توصل إلى 
منظور صهيوني قبل ذلك بوقت طويل » فعندما واجه اليهود الروس 
والأوروبيون الشرقيون الاضطهاد مع نهاية القرن » ربط الاتحاد 
الظلم العام الواقع في اليهود مع غياب وجود قوى هم في وطن قومي › 
واعتبر بأن ضحايا الظلم والاضطهاد إنغا كانوا ضحايا عدم وجود 
دولة . وكان هذا يهاشى مع الموقف التقليدي لحركة العمل من مسألة 


التي تحبذ منح الحكم الذاتي القومي أو الاستقلال لكل الأقليات 
والقوميات العهورة وقد حدمت هله السياسة هدفا حدودا عل 


الملستوى المحلي لأا عملت على تهدئة الملجموعات العرقية المحلية 


کے 
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داحل الحركة نفسها . وتبعا لذلك عبرت الحركة عام ۱۹۱۷ عن 
تأبيدها « التام » لقرار الحكومة الأميركية دحول الحرب العالمية الأول 
بحجة « ضبان الحق للقوميات الصغرة لتعيش حياتها الخاصة على 
تر بتها الغاصة ولتطوير ثقافتها في ظل رعاية قومية حرة » ١‏ » وقد 
طبق حق تقرير المصير على اليهود كذلك . 


ويعزى هذا الاهتام « بالحقوق القومية » اليهودية داخحل صفوف 
الحركة العمالية الأميركية إل زعامة مسيطرة غير بهودية داخل الحركة 
نفسها » فقد كانت اتحادات التجارة اليهودية معارضة للصهيونية . 
وحلال مداولات مؤ تمر بافالو الذي عقد عام ۱۹۱۷ هاجم بر ز ائنين 
من زعاء اتحاد التجارة اليهودية الصهيونية بعنف وعارضا القرار 
النهائي ٠۰7.‏ » وهذان الزعیان هما بنيامين شليزنج » رئيس اتحاد 
عمال ملابس السيدات الدولي » وماكس زاريتسكي » مساعد 
الامين العام لاتحاد صناع الملابس والقبعات في أميركا الش|لية . لکن 
القرار أقر بفضل الصهيونيين غير اليهود . 


لم يكن هذا الالتزام المبكر من جانب الحركة العالية الأميركية 
بالوطن القومي اليهودي في فلسطين حادثا تي معزل عن غیره ولکنه 
كان بداية لأوثتق علاقة عمل دائمة بين الصهيونية والعمل المنظم . 
قد ید بر ز زعماء العمل ئی أمیرکا وهم ولیام جر ین( 4۴1 ) وفیلیب 
مری ( ٥10‏ ) وجورج ميني  ٥10(‏ ا۸۴ ) القضية الصهيونية 
فحسب » بل على المستوى الحكومي كذلك . 
E‏ 
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W. M. Smith, Signs of The Times ’, Moody Monthly, August. 4 4 
1966, P. 5. 


America - Israel Bulletin, Vol. 4, No. 1, October 1965. ¥ ¥ 


Reuben Fink, America and Palestine ( New York, 1945 ), pp. \Y 
1 - 20 


Near East Report, Vol. 10, No. 4, 23 February 1966. 1 & 

Fink. 10°‏ « المصدر السابق › ص ۲ . 

١‏ -للاطلاع على قائمة كاملة بأسماء الموقعین انظر ص ۲۱ - ۲۲ من المصدر 
السابق Fink.‏ 


¥ - قامىت" The Natio‏ . ملد ۲۳ » ۱۲ اکتوبر ۱۸۷٦١‏ » ص ۲۳۰ ۔ ۲۳۱٣‏ 
بمراجعة هذه الرواية بكشر من الاطراء » وقد أعيدت طباعة أجزاء منها فى 
Harper’s Magazine Vol. 52, 1876.‏ 


< 1۸4۸ « 1Y د‎ Review of Reviews Coord انظر م قلت‎ - 
Exploration in Palestine, Literary Digest, Vol. mliكو‎ ¥۳4 ص‎ 
60, 22 September 1894, pp. 20-619. 


“° Present State of the Jewish People In Learning and Culture ’,_ 4 

North American Review, Vol. 83, October 1856, pp. 18 - 351 

Cyrus Adler and Aaron M.. Margalith, With Firmness to the. ۲۰ 
ت‎ ٣ 
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Right : American Diplomatic Action Af! fecting Jews, 1840 - 1945 
( New York, 1946 ), pp. 20-219 


۰ ۔ ولسون إلى ستيفن وایز › أوراق ولسن مكتبة الكونغرس € واشنطن‎ ١ 
. ٦1۸ رقم‎ » ٩ ملف‎ 
Selig Adler, ‘ The Palestine Question in the Wilson Era YY 


Journal of Jewish Social Studies, Vol. 10, No. 4, 1948, PP. 
44 - 304. 


Leonard Stein, The Balfour Declaration . jقيlndا اللمصدر‎ _ ۳ 


See Josephus Daniels, The Wilson Era : Years of War and After, Y f 
1917-1923 ( Chapel Hill, 1946 ), Chapter 23. 


Stephen S. Wise, The Challenging Years : The Autobiography of_ Yo 
Stephen Wise (New York, 1949 ), pp. 7-186. 


Ray Stannard Baker, Woodrow Wilson and World Settlement. 
( New York, 1932 ) Vol. 2, pp. 205 ff. 


۷ _ وزارة الخارجية الأمبركية » الوثائى المتعلقة بعلاقات الولايات المتحدة 
الخارجیة » وثائق لانسنغ ۱۹۱٤‏ - ۱۹۲۰ ( واشنطن » ۱۹٤٩١‏ ) جلد ۲ » 
ص ۷۱ . 

۸ . شتاین 0 المصدر السابق ص ٥۹٩‏ 

۹ - فرانکفورتر ل لانسنغ ¢ ۳ مایر ۱۹۱۹ السجسل العام لوزارة 
الخارجية » ملف رقم ۸٩۷‏ رقم ۷١/٠١‏ . 

۰ نیویورك تایز » ۳ مارس ۱۹۱۹ » انظر كذلك ماك الى لانسنغ » ۲۸ 
مارس 4 :۰ السجل العام لوزارة الخارجية > ملف.W F.‏ رقم 


o | 
ت‎ 
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David Hunter Miller, My Diary at the Conference of Paris :_ 
Policy Toward Palestine ( New York, 1924 ), Vol. 4, pp. 4-263. 


۲ _ المصدر السابق . 
Fink. YY‏ « المصدر السابق » ص AY‏ . 
٤‏ _ المصدر السابق . 
لر الا ن 
٠٦‏ - المصدر السابق 
¥ _ صر Hyman B. Grinstein in America & The Holy Land, jılndl‏ 
P.117‏ 
۸ ۔ جولدمان إلى وایزمسان » ۰ پونيو ۱۹۳۹ » الأرشيفات الصسهيونية 
المركرية » القدس س ۲۳۷/۲۵ . 
۔ مقتیس من19 Seling Adler & the Holy Land : A Colloquium, p.‏ 
٩‏ -« ریس على فلسطسین » ۰ نيويورك تايز › ٩‏ مارس ۱۹٤٤‏ . کان 
روزفلت مسؤ ولا كذلك عن ايقاف القرار المشار إليه لاحقا في هذا الفصل 
في الكونغرس . 
١‏ ناحوم جولدمان للوكالىة اليهودية » ۲۷ أبريل ۱۹٤٤‏ › الأرشيفات 
الصهيونية المركرية القدس AA / oj‏ ۰ 
۲ تبنی الحزب ال ججمهوري ني ۲۷ يونيو ۱۹٤٤‏ البند التالي حول فلسطين 
« الدعوة إلى فتح فلسطين . . . للهجرة غير المقيدة وملكية الأراضي لكي 


وقرار الكونغرس الجمهوري عام 14۹۲ « . ilظJرTelegraphic Jewish‏ 
Agency Bulletin‏ . ۲ ونیو 14٤٤‏ › ص " . 
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۳ المصدر السابق › ۲۷ دیسمبر ۱۹٤٤‏ › ز ۳۹٤/٥‏ . 


See Herbert Parzen, ° The Roosevelt Palestine Policy, £ § 
1943-1945, An Exercise in Dual Diplomacy , American Jewish 
Archives, Vol. 26, No. 1, April 1974, pp. 47-50. 


هع المصدر السابق » ص ٠٠١‏ . نقل السناتور واغنر هذه الرسالة للاجهاع 
السنوي السابع والأربعين لمنظمة أميركا الصهيونية » وهي موجودة كذلكف 

. نى أوراق واغنر في مكتبة جامعة جورج تاون » واشنطن‎ 
Selig Adler, ‘ Franklin D. Roosevelt and Zionism : The Wartime. 4 
Record ’, Judaism Vol. 21, No. 3, Summer 1972, pp. 76-265. 
see also Irvin Oder, ‘“ The United States In Search of a Policy : 
Franklin D. Roosevelt and Palestine ), Review of Politics, Vol. 
24, No. 3 July 1962, pp. 41-320, 


Christopher Sykes, Two Studies in Virtue ( London, 1953 }_ ¥ 
pp. 199-200. 


Richard Stevens, American Zionism & U.S. Foreign Policy, _ $A 


1942 - 1947 ( Beirut, 1970 ), p. 45. 


كانت الولايات المتحدة حتی عام ۱۹۲۴ - ۱۹۲١‏ تتبع سياسة الهجرة 

الحرة » ولكن الكونغرس الذى كان يسيطر عليه الانعزاليون برئاسة هنرى 

كابوت لودج سن قوانين جديدة للهجرة تعتمد على نظام كوتا يفضل 

المهاجرين من الدول الغربية والأوروبية على أولئك القادمين من أوروبا 

الشرقية وجنوب أوروبا وكان ذلك ضربة لليهود الذين كانوا باجرون فى 

العادة من أوروبا الشرقية . وقد بقيت الدول غير الأوروبية حارج نظام 
الكوتا الحديد . 

٩‏ - بيغا كان روزفلت عائدا للولايات المتحدة عقب مؤ تمر يالطا واجاعه بعد 


aA E™ 
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ذلك بالملك عبدالعزيز بن سعود أخبركدا«ا))ا5 أنه « ... يجس عليه 
عقد اجتاع مع زعماء الكونغرس وإعادة النظر في سياستنا تجاه فلسطين . 
وأضاف أنه كان على قناعة أنه سيكون هناك سفك للدماء بين العرب 
واليهود إذا سارت الأمور فی مجراها > وآنہی کلامه بقوله : « إنه لابد من 
إجاد معادلة » لم تكتشف بعد > للحيلولة دون هذه السرب » انظر 
Edward R. Stettinius, Roosevelt and The Russians ( Garden City,‏ 


New York, 1944 ), pp. 90 - 289. 


See John Snersinger, Truman, the Jewish Vote and The Creation. o 

of Israel ( Stanford, 1974 ), see also Nadav Safran, The United 

States and Israel ( Cambridge, Mass., 1963), p.43. 

١ه‏ کان هھ . ب . وسترفيلد » أحد أعضاء لحنة التحقيتق الأنجلو أميركية › 

مقتنعا أن تر ومان اتخذ قرار الاعشراف بإسرائيل لتأمين « الأصوات 
اليهردية eK‏ انتخابات عام ۱۹٤۸‏ . انظر کتابه : 

Foreign Policy and Party Politics ( New Haven, 1955 ), pp. 22ff, 

See also Kermit Roosevelt, °‘ The Partition of Palestine : A 

Lesson in Pressure Politics ’, Middle East Journal, January 1948, 

pp. 1-16, esp. p.4. 


۲ - كلارك م. كليضورد « العواسل الؤثسرة في قرار ترومسان تأييد التقسيم 
والاعتراف بدولة إسرائيل » » الحمعية التار بخية الأميركية » واشنطن » ۲۸ 
دیسمبر ۱۹۷٩‏ » نسخة على الآلة الكاتبة . كان كليفورد نفسه نصييرا 

۳ه _ الو تمر الصنحفي الذي عقد في ١١‏ أغسطس 1۹٤١‏ » الأوراق العامة 
لر ساء الرلايات التتخدة : هاري ترومان » ٥‏ ر( واشنطن › 
۱ /) » ص ۲۲۸ . 
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Harry S. Truman, Memoirs ( Garden City, New York, 1956 ),_ of 
Vol. 2, : Years of Trial and Hope, p. 157. 


مه _ امصدر السابق . 


٦ه‏ الأوراق العامة لرؤ ساء الولايات المتحدة : هاري ترومان » المصسدر 
السابق » ص ٤0۹ ٤1۷‏ . 


0¥« المصدر السابق ة 


Frank E. Manuel, The Realities of American - Palestine. oA 
Relations ( New York, 1949 ), p. 328. 


۹ نص رسالة الملك عبدالعزيز بن سعود فى « نشرة وزارة الخارجية » جلد 
٥‏ ۰ رقم ۳۸۲ ۰ ۱۰ نوفمبر ۱۹٤٩‏ » ص ۸٤۸‏ ف ف . 
Sumner Welles, We Need Not Fail ( Boston, 1948 }, p. 63. °‏ 
وللاطلاع على الضغط الأمبركي على دول أمبركا اللاتينية للتصويت إل 
جانب التقسيم انظر : المصدر السابڻٿ .1-16 Kermit Roosevelt, pp.‏ 
إ1 il¡ظر‏ : Zvi Ganin, The Limits of American Jewish Political‏ 
Power : America’s Retreat from Partition , Jewish Social‏ 


Studies, Vol. 39, Nos. 1-2. 


۲ عارجریت تر ومان « هاري ترومان » ( نیویورك » ۱۹۷۳ ) ص ۳۸۸ . 
كتب ترومان في « مذكراته » أن « فكرة الوصاية لا تتفق مع موقفي وسياستي 
التي وضعتها » » المصدر السابق » ص ٠١۳‏ . 


۳ - خحطاب كلارك كليفورد أمام الجمعية الأميركية نی ۲۸ دیسمبر ۱۹۷١‏ يعطى 
وصفا مفصلا ذه الفترة الحرجة في مارس ۱۹4۸ . وقد أيد كليفورد › 
الذي كان متحمسا جدا للصهيونية ¢« میول الرئيس الصهيونية 

٤‏ ۔ فی أعقاب تصويت الحمعية العامة للامم التحدة على التقسيم أصبحت 

r _ TA — 
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غالبية وزراء تر ومان على قناعة بأن التقسيم لاييكن تنفيذه إلا باستعا ل 
القوة وذلك يتضمن نشر القوات الأميركية » وهو احقال غير وارد لأنه أولا 
یعود على السوفييت بالفائدة وعلى الأميركيون بالضرر » ولأن الولايات 
المحدة كانت غير قادرة ثانيا على تقديم الحدد المطلوب لتنفيذ التقسيم أي ما 
یتراوح بین ۰ و ۰ الف جندي . وللاطلاع على تفصيل الاعتراضات 
انظر : Millis ( ed. ) The Forrestal Diaries and the New York‏ 

Times, 20 Jan. 1948, 


1٥‏ أعيد طبع وصف دور ادي جاكوېىسوك ف جعل اللقاء سین وایزمان 
والرئیس تروماك في ,' 1948 - Two Presidents and a Haberdasher‏ ' 
American Jewish Archives, Vol. 20, No. 1, April 1968, pp. 4-15.‏ 


. المصدر السابق » صر د‎ - ٦ 
» ٦ المصدر السابق ¢ صر‎ _ ۷ 
المصدر السابق وانظر كذلك مذکرات ترومان السابقة علد ۲ » ص‎ “A 
. ۰ 
. ۸ صر‎ > Ganin کا ورد فى المصدر السابق › ل‎ “۹ 
۱۹ کلیفورد › الصدر السابق »صر‎ _ ١ 
‘° Creation of a Jewish State ',/ Watchman Examiner, Vol. ۔ انظر‎ ۷١ 
36, No. 23, June, 1948 P.567. 
۴ وهى دورية معمدانية ذات نفود‎ 
. ۲١ كليفورد » المصدر السابق » ص‎ _ ۴ 
. ۲۸۳ - ۲۸۲ ادلر » المصدر السابق » ص‎ - ۳ 


Moshe Davis, America & The Holy Land gj -ک) هو مسجل‎ ۷۴ 
(1978), p.13. 


کی 
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Charles Israel Goldblatt, “ The Impact of the Balfour Declaration. Yo 
in America ’, American Jewish Historical Quarterly, Vol. 57, 
June 1968, p. 463. 


Reuben Fink, The American War Congress and Zionism. ¥" 


New York, 1919 ).‏ ( 
۷- بیان ألقاه » ممل إنديانا ¢ وليام ی کوکس » ورد ف کتاب فنك السابق 
American War Congress ’.‏ * 
Congressional Record, Vol 62, Part 6, P. 6240. ۸‏ 

Henry Cabot Lodge, speech reported in New Palestine, Vol. 2,- ¥4 
26 May 1922, p. 330. 
Congressional Record, 30 June 1922, pp. 9794-9820, also 3 May A* 
1922, pp. 6240, 6289 and 18 April 1922. p. 5693. 

١-کیا‏ ورد فی ص ٤4٩‏ من المصدر السابق ل ااھاطفاهG‏ 


۲ - قرار مجلس النواب رقم ۲٤۷‏ الذي قدمه السناتور روبرت ف واغنر ناث 
نيويورك » والسئاتور روبرت أ تافت نائ آوهیو فی ۱ فبرایر ۱۹٤٤‏ » 
الاجقاع التاسع والسبعون > الدورة الثانية › قرار المجلس رقم 4۱۸ الذي 
قدمه راسولف کومبتون من کونکتیکت والنائسب جیمس أ رایت من 
بنسلفانيا ف ۷ ینایر 1444 . ilظر,90 Congressional Record, Vol.‏ 

Part 1, p. 586. 1 


۳ - المصدر السابق لروسن فنك « America & Palestine‏ . ص 4° - 
8 


. ٠۹٤ المصدر السابق » ص‎ - ٤ 
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٥‏ - المصدر السابق » ص ۲٠۲‏ » الخطاب الملقى فى مجلس النواب الأمبركي في 
۸ فبرایر ۱۹٤٤‏ . 


- المصدر السابق » ص ۹۷ - ٠٠١‏ » الخطاب الملقى في مجلس السواب 
الأمركي › ۱ مارس ٠۹٤٤‏ : 


۷ ۔ المصدر السابق » ص ۱١۹‏ > ا لخطاب اللقى فى مجلس النواب الأميركي في 
۸ مارس ۱۹٤٤‏ . 


۸ . المصدر السابق » ص ۲۸٤‏ . 


٩۹‏ - رسالة وزير الحرب هنري ل . ستمسون إلى سول بلوم رئيس لحنة 
العلاقات الخارجية > مجلس النواب » واشنطن . 


Reuben Fink, America & Palestine, pp. 6-45. 4 * 


As Listed In Hadley Cantril ( ed.), Public Opinion, 1935-1936. إ4‎ 
( Princeton, 1951 ), p. 386. 


A. B. Elias, “ Christian Cooperation in the Restoration of Zion * A 


Pro-Palestine Herald, Vol. 3. Nos. 3-4, pp. 17-18. 


. ٩ پونيو ۱۹۳۲ › ص‎ ٤ > New Palestine ۔ تقریر‎ ۳ 

. ۱ ص‎ ›۰ ۱۹۳٩ المصدر السابق > ۸ دیسمبر‎ ٤ 

› ۱۹٤ آوراق واغنر « مكتبة جامعة جورج تاو › واشنطن »> صندوق‎ _ ٥ 
تتضمن قائمة كاملة باساء اعضاء‎ ١١ وثيقة رقم‎ > ۱۹٤۱ > ٤4 ملف‎ 
. اللجلة الاصليين‎ 

. ۳ المصدر السابق »› وثيشة رقم‎ - ٩ 

See Carl Hermann Voss, “° Christians and Zionism in the United 4¥ 
States ’, The Palestine Yearbook, Vol. 2, July 1945 - September 


1946, pp. 493-500. 
E r ES 
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1 


Reinhold Niebuhr, The Nation, 21 February 1942, pp. 6-214 and. 4۸ 
28 February 1942, pp. 5-253. 


۹4 _ شد Niebuhr) gı‏ أمام نة التحقيق الأنىجلو أمبركية في واشنطن عام 

٠‏ إل جانب مجلس فلسطين المسيحي . انظر وزارة الخارجية الأميركية 
Hearings of The American Committee of Inquiry, 14 Jan. 1946,‏ 
P.147.‏ 


M. Wakefield, ‘ Palestine - The Human Side’, Advance Vol. 1۰۰ 
138, No. 9, September 1946, p. 26. 


See William L. Burton, ° Protestant America and the Rebirth of 1‘ 1 
Israel ”, Jewish Social Studies, Vol. 26, No. 4 October 1964, PP. 
14-203 , see also Herzl Fishman, American Protestantism and the 
Jewish State ( Detroit, 1973 ). 


٢‏ -_ وزارة الخارجية الأمركية » ص ٠١١‏ من المصدر السابسق 
Hearings »‏ « „ 

۴۳ -_ انظر تقر ير المجلس التنفيذى لاتحاد العمل الآمہر کیا۴ A‏ حول التحالف : 
الأميركي من أجل العمل والديمقراطية . تقرير عن وقائم الاجقاع السنوي 
السابع والثلاثين ل AFL‏ ۷ :۰ ص ۱۱٩۹‏ . 

۴ المصدر السابى‎ | ۰ ٤ 

Sheila Stern Polishook, ‘ The American Federation of Labor, 1 o 


Zionism and the First World War ’, American Jewish Historical 
Quarterly, Vol. 65, No. 3, March 1976, 44 - 228 
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۷ - الصهيونية والعنصر يات الحديثة 


عندما وصفت الجحمعية العامة للأمم المتحدة الصهيونية بأا 

« شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري » في قرارها رقم 

۹ ( ۳۰ ) الصادر فی ٠١‏ نوفمبر عام ۱۹۷١‏ أصيب العالم 

الغربي بصدمة عنيفة » فالصهيونية ترمز إلى عكس ذلك : إا شكل 

من أشكال القومية وهي حركة التحرير الوطنية للشعب اليهودي . 

وقد لخص برنارد لويس » العالم البارز بشؤ ون الشرق الأوسط › 
الموقف بقوله : 

ليست الصهيونية حركة عنصرية في الأساس » ولكنها 

شكل من أشكال القومية أو حركة تحرير وطني بالمصطلح 

الحديث . وهي . کغيرها من الحركات » تجمع تارات 

ختلفة بعضها نابع من العرف والضرورة › والبعض الأخر 

حلته ها رياح التغبر والأنماط الدولية . وأهم ما في الأولى 

هو الديانة اليهودية بتأكيدها المستمر على صهيو ن والقدس 

والأرض المققدسة » وأفكار العبودية والاغتراب والعودة › 

وهي أفكار متداخلة معا ومتكر رة . وكان للايمان بالمسيحج 

المنتظر وحركات الاحياء الديني التي ظهرت بين اليهود منذ 

القر ن السابع عشر مساهمة مهمة فى نشوء هذه الحركة ٠.‏ 

وقد قبل برنارد لويس » كغيره من الكشيرين المدافعين عن 

الصهيونية » الأسطورة الصهيونية التي تكتنف إسرائيل وأيد الفكرة 

کا 
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القاثئلة إن الصهيونية السياسية العلا نية ثل تحقيق المعتقدات 
الروحية اليهودية . 

إن الفهم الواضح لظاهرة الصهيونية غير اليهودية منظورها 
التاريخي الكامل تمكننا من « حلع قناع إسطورة الصهيونية ورؤ يتها 
على حقيقتها الأساسية وهي أنها نتاج الفلسفات الأوروبية العنصرية 
والاستعمارية . لم تكن الصهيونية في أساسها حركة ودية متميزة › 
وكانت تواجه معارضة اليهود المتدينين الذين أنكر وا محاولة اعطاء 
أبعاد جغرافية للمملكة الروحية من جهة » كا كانت تواجه من جهة 
أخرى معارضة من جانب اليهود الداعين للحقوق المدنية الذين كانوا 
يسعون إلى الخلاص الكامل وسياسات الهجرة المفتوحة . 

ومع مطلع هذا القرن كان الاستعمار الصهيوني لفلسطين جزءاً 
من الحركة الاستعمارية الأوروبية الكبرى » فالصهيونية - شأنها في 
ذلك شأن اللاسامية والنازية والتمييز العنصري - كانت جزءاً أساسياً 
من الثقافة الفكرية والسياسية الأوروبية وذات جذور تمتد إلى أبعد 
من القرنين التاسع عشر والعشرين . والصهيونية بمظهرها غير 
اليهودي تكشف بوضوح عن الارتباط الوثيق بين الصهيونية 
والعنصرية واللاسامية والنازية والتمييز العنصرى . 


الصهيونية واللاسامية والعنصرية : 
كان الصهيونيون الأوائل كهرتزل ووايزمن يعتبرون اللاسامية 
وضعا طبيعيا وردة فعل طبيعية وعقلانية من غر اليهود ضد « وصح 
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اليهود الشاذ والسخيف الخاطىء في ر الشتات » ٠”‏ . وكان ارنولد 
وی یآ أن الصهيونية غير اليهودية قد تنبع من الشعور بالذنب 
حول اللاسامية » وهو يربط بذلك بين الصهيونية واللاسامية 
بعبارات سيكولوجية" . والواقع أن تاريخ الصهيونية غبر اليهودية › 
کی رأینا » حافل بالأمثلة على أنصار الصهيونية الذين كانوا لاساميون 
عن تعمد › وقد اقتبسنا فى الفصل الأول بعضا مما قاله ماينرتز 
هاجن » كبر الضباط السياسيبن في فلسطين وسورية ني هيئة أركان 
اللنبي واحد الصهيونيرن اتسين .: وفيا يلي مشل آخحر من لاسامیته 
الصرححة : 
إنني مشرب بعواطف لاسامية » وأتمنى کک 

الصهيونية عن القومية اليهودية ولكنها لاتستطيع ذلك 

إنني أفضل قبوها على حاها على أن اا 

جوهرية . ° 


وهو نفسه الذي قال : 


ٳن آرائي ڪن الصهيونة هي آراء صهيوني متحمس : 
والأسباب التي أثارت في تفسي إعجابا بالصهبونية كدير 
ومتنوعة » ولكنها متأثرة بشكل رئيس بوضع البهود غير 
لري يا » والميل العاطفي الكبير لاعادة امجاد جنس 
بعد تشرد دام ألفي عام . والقناعة بأن الأدمغة والأموال 
اليهودية - إذا ما ساندنها فكرة قوية كالصهيونية - تستطيع 
أن تقدم الحافز نحو التدمية الصناعية التي تحتاجها فلسطين 
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بشكل ملح بعد أن بقيت أرضا براحا منذ بداية العالم .(“ 
وليسن هلا التحالف بين اللاسامية والصهيرنية قضية سيكزلوجية 
سواء أكانت عقلانية أم لاشعورية ¢« فھے| يعملال نظرياً وعملياً عل 
نفس المستوى ويكمل كل منه| الأخحر ويدعمه . 
الواقع أنه ليس من المبالغة في شيء القول : بأن فلسطين 
قوية وصديقة أمر حيوي للأمن الاستراتيجي المستقبلي 
للكومنولث البر يطاني ١‏ ولايمكنها أبداً أن تكون قوية 
وصحيحة في ظل السيطرة المجزأة » بله في ظل أي شكل من 
أشكال الحكم العربي . © 
بكثبر » وهو ليس مرد توازن للمصالح ضد الأهواء . فقد قامت 
كجنس ولكن ذلك يخفي وراءه مواقف أكثر سلباً تجاه اليهود 
كشعب . كان الصهيونيون غير اليهود من أمثال بلفور ولويد جورج 
وماينرتز هاجن يو منون بشدة بتفرد اليهود كجنس ¢ وکانت هذه 
الفكرة عن تفردهم هي التي جعلت الحصص النسبية للهجرة 
لبريطانيا ( الكوتا ) تأحذ شكل المطالب القومية فى فلسطين . 
ما عل مستوی السياسات العملية فقد اعتبر ثيودور هرتزل 
اللاساميين أكثر الحلفاء والأصدقاء الذين يمكن الاعاد عليهم . 
NEE‏ 


http://kotob.has.it 


وبدلا من أن باجم هرتزل اللاسامية ويشجبها أعلن أن 
« اللاساميين سيكونون أكثر الأصدقاء الموثوقين وستكون الدول 
اللاسامية حليفة لنا »"“ وقد رحب باحث صهيوني أخر هو جاكوب 
كلاتزكن باللاسامية وعبر عن موافقته على أن يكون اليهود أقلية في 
روسيا القيصرية . * 
ونظربة تفرد المسن الهودى هذه هي اشاس الشاك الحميق الى 
كان يستشعره الصهيونيون اليهود وغير اليهود تجاه التهودين كاللورد 
مرنتاجو ولوسين ولف واللورد ريدنج » وسنفسح المجال لاينرتز 
هاجن ليتحدث عن هذا الاحساس : 
ولكن إذا كان اليهود سي سیحققون نفوذاً فی هذه البلاد في 
المهن والتجارة و ات والمتاحف والمالية وكأصحاب 
للأراضي ‏ فإن علينا طبعاً أن نعمل ضدهم . ولكن ذلك لن 
یکون على شکل معسکرات اعتقال ٩.‏ 


وكانت النزعات العنصرية فى فلسفة القرن التاسع عشر قائمة على 
الفكرة الرئيسة وهي أن جنساً ما متفوق بشكل طبيعي على غيره من 
الئاس 4 والصهيونية ¢ بسبب ادعائها أن اليهود يشكلون » الحئس 
المختار » الذی ینبغی آلا يذوب ف الأجناس » الأقل منه شأنا ( 
الأحرى ليست إلا مظهراً آحر من مظاهر هذه العنصرية . 

لم تدشاً الأفكار العنصرية › با في ذلك الصهيونية واللاسامية 
والنازية › من فراع اغ فقد كانت مرتبطة بقوى تاريخية حددة تسود فی 
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جتمع يسعى إلى الشرعية . وتطور العنصرية بأشكاهما المختلفة كان 
متوافقاً مع ظهور وتوسع الاستعمار الاوروبي القائم على استعمار 
العالم غير الأوروبي . وقد استغلت العنصرية وفلسفتها الأساسية 
لجعل النظام الاستعماري شرعياً » ولتقديم الدعم الأيديولوجي 
لعملية الاستعمار « واجس الرجسل الأبيض » و يحضر الأمم 
» المتأحرة » غير القادرة على مساعدة نفسها : 


كان الصهيونيون غبر اليهود بحملون وجهة نظر عنصرية محددة عن 
اليهود » وكانت هذه متأصلة فى أسطورة القرن التاسع عشر 
العنصرية الاستعارية . كان الیهوذ طون بالا جترام کجنس تار 
خارچ اللحيط الملسيحي غير اليهودي »> وكان التفوق اليهودي أمراً 
مسلما به بامقارنة مع تخلف العرب » وكان ذلك مقروناً بتعظيم 
الفضائل اليهودية باعتہارها نقیضاً للرذائل العربية . وما قاله ماينرتز 
هاجن « الذكاء فضيلة مهودية والخداع رذيلة عر بية ٠٠»‏ وقد وصف 
اليهود با نهم « نشيطون وشجعان وحازمون وأذكياء » ووصف العرب 
ا وط ا ر ر و ر المتأثرة 
بصمت وروملطيقية الصحراء 0¢ 


وع التوسع الاستعاري البريطاني ذز فى الشرق الأوسط أصبسح 

المواطنون العرب هدفاً حتوماً لل رة سیت دبا وثقافتهم 

اليهود يعنون بالنسبة لفلسطين « التقدم » و « إقامة حكومة حديثة » 
د 
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في حين يرمز العرب إلى « الركود والفجور والحكم المتعفن والفساد 
والمجتمع الكاذب )” . 
وكان الصهيونيون غير اليهود يتهمون العرب باستمرار بالرجعية 
ويلقون مسؤ ولية انحطاط فلسطين والشرق الأوسط على كواهلهم . 
وقد هيأت هذه النظرية العنصرية المسرح للاستيطان الاستعماري 
اليهودي فی فلسطين . ويعبر مايرتز هاجن عن ذلك بصراحة : 
لن بصل العر بي الفلسطيني إلى مسنوى الموهبة الطبيعية 
اليهودية بأية حال » وسيبقى اليهسودي دائ في القمة وهسو 
ينوي البقاء هناك . إنه يتطلع إلى دولة بهودية ذات سيادة في 
فلسطين » وإلى وطن قومي حقيقي وليس إلى الحاد فدرالي 
عر بې يهودي زائف . .. . ٳن اليهودي › مهيا وهن صوته 
ورقت طباعه » سينجح في النهاية وسيسمع صوته . سينهدد 
العربي وسيتوعد › وسيعزف آخرون في ور وبا وأميركا 
مدائحه إذا ما تكسرت الاوركسترا المحلية ولكشه سيبقى 
حیث هو وحیث کان . . . مقها فى الشرق بجر أفكاراً 
راكدة ولايرى أبعد من مبادىء محمد الضيقة . *“ 


وكان الصهيونيون الأميركيون غير اليهود » كما رأينا » يضمرون 

نفس الأفكار والأهواء المعادية للعرب . وعلينا أن نذكر كيف أن 

لودج « لم يكن يحتمل أبداً فكرة أن تكون القدس وفلسطين تحت 

حکم الملحمدين » وأن حكم العرب لفلسطين كان يبدو « إحدى 

اللطخات الكبرة على وجه الحضارة جب أن تمحى ٠١۲‏ . وبعث 
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كلارك كليفورد مذكرة للرئيس ترومان بعد ذلك 
الزمان يجه فيها على العمل الجاد لتقسيم فلسطين محذراً من 

« الولايات المتحدة تبدو موضصع سخرية وهي ترجف أمام 
قلة من القبائل الصحراوية الرحل ٠»‏ أما اليهود فقد كانوا من ناحية 
اوی ا المغامرة الحسرة » 
وفلسطن اليهودية « ستتجه بقوة نحو الولايات المتحدة وهي تمشل 
حصنا قوياً ضد الشيوعية » o,‏ 


ومع صعود ز نجم الصهيونية غير اليهودية كانت ججموعة كاملة من 
lI‏ > وقد تم امجاد 
فوالب عنصرية ثقافية ثابتة لاتزال تنمو في الغسرب . وكان اليهود 
يجسدون معظم الفضائل الغربية وينبخي همم أن يستوطنوا فلسطين 
من أجل الحضارة . ذلك أن المهمة الأول للصهيونية هي « تحضصير 
وتحديث فلسطين » كقاعدة للحضارة - في مواجهة الهمجية كا أعلن 
هرتزل نفسه ذات مرة . ٩۷‏ 


وكان اؤ منون با لجنس اليهودي وقيزه العرقي من غير اليهود أكثر 

- منهم بين اليهود الغربيين أنفسهم . وقد قدم اللورد ادوين صمويل 
مونتاجو أبر ز مثلي اليهود الإنبجليز مذكرة مجلس الوزراء البريطاني 
في اغسطس عام ۱۹١۷‏ إبان المداولات حول وعد بلفور أكد اا 
وجهة نظره أن « سياسة حكومة جلالته لاسامية فى النهاية وستئبست 
نها أساس لتجمع اللاساميين فى كل بلد في العالم ٠«»‏ . وقد رفض 
اللورد مونتاجو بشكل قاطع الفكرة الصهيونية عن أمة بهودية متميزة 
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وشجب الصهيونية « كعقيدة سياسية ضارة » وشكل من أشكال 
اللاسامية » كا اتهم بشكل غير مباشر الصهيونيين البريطانيين غير 
اليهود « بلفور ولويد جورج واللورد ملنر ومارك سايكس وغيرهم ) 
بأنہم لاساميون سريون يريدون تجريد اليهود من الوضع التحرري 
الذي حصلوا عليه حدیثاً ف الحياة السياسية والمدنية ف انجلترا . 

وكان الصهيونيون غير اليهود يعارضون شکل مباشر بود [نجلترا 
الذين يسعون إلى التحرر الكامسل . وعلى ذلك فقد رأينا اللورد 
شافستري هاجم قانون التحرر الكامل عام ۸ بحجة أنه 
سيخرق مايسمى المبادىء الدينية . وني عام ۱۹٠١‏ ناضل بلفور من 
أجل إقرار قانون الغرباء الذي يحد من الهجرة اليهودية من أوروبا 
الشرقية بسبب « الويلات الأكيدة التي أصابت البلاد نتيجة هجرة 
كانت بهودية ني معظمها ٠»‏ » وقد تعرض بلفور » الذي اعتبر 
بعد ٠۲‏ عاما صهيونيا عظماً » هجوم في المؤ تعر الصهيوني السابع 
بسبب اللاسامية المكشوفة فى سياسته المعادية للهجرة اليهودية › 
واتهمه المندوب الإنجليزي للمؤ ترم . شاير ب« اللاسامية الصريحة 
ضمد الشعب اليهودي كله ٠٠»‏ 

وکان لويد جورج كذلك معروفا بمیوله المختلطة حول دور اليهود 
في إنجلترا » فقد كانت بعض خطبه في البرلان حول جنوب إفريقيا 
مثلا تصطبغ بلاساميته الفظة « حتى في النقاش الذي دار في البرلان 
عام ٤‏ ۱۹ حول عرض شرق إفريقيا على الصهيونيرن أبدى سخريته 

من اليهود "“ وقد حاطب زميله اليهودي و فى الحزب السير الفرد موند 
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بأنه « عضو أخر من جنسه سيىء السمعة »" وقد لاحظ رئيس 
الوزراء اسكويث"١!:سوء۸‏ موقفه المزدوج المتلون من اليهود عندما 
كان وزيرا للذخيرة » ووصفه في مذكراته بانه الوحيد الم يد لمذكرة 
هربرت صموئيل عن مستقبل فلسطين « الذي لاداعي للقول بانه 
لایکترٹ شروی نقبر بالیهود أو ماضيهم أو مستقبلهم ٠١۲‏ 

وكانت اللاسامية كذلك أحد العوامل التي اجتذيت مارك 
سايكس للصهيونية فقد کان نفوره من الیهود « يتجلى في شكه 
بالصهيونية في بادىء الأمر » ولكن ما أن وقف على المعنى الحقيقي 
للصهيونية حتى بدأ ينظر إليها - وهو ائ من بالقومية والاستعمار 
اخسن هيا فيضن غتلف ۵ ركان من نة التجد 
الصهيوني « للعبري الحقيقي » بالمقارنة مع اليهودي المتأنكلز أن تقبل 
هذه الايديولوجية الجديدة . ولم يكن يحمل حبا لليهودي الهجين 
« كغيره من الصهيونيين غير اليهود » وكان يفضل عليه اليهودي الذي 
يؤ كد تميزه العرقي كوايزمان » ويظهر احساسه القومي المستقل 
باعتزاز . ولم يبدأ مارك سايكس يعمل من أجل هدف الصهيونية في 
فلسطين إلا بعد أن تعرف شخصياً على الزعيم الصهيوني اليهودي . 

وترادف الصهيونية واللاسامية يعلل كذلك الآراء المتناقضة عن 
الكولونيل تاوس مستشار وودرو ولسن » فقد هلل له بعض 
الصهيونيين باعتباره صديقا للصهيونية » والقوة الدافعة لسياسات 
ارس وتن ال ا ي ارون اهكان بجر د 
الصهيونية بسبب آرائه اللاسامية ا لمكشوفة » ”" والتي تكشفت في 
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مراسلاته مع ولسن . وعندما انقلب هتلر ضد اليهود في أل انيا ز 
الثلائينات قال هاوس للسفسير الاميركي في برلين : « إنهسم 
( النازيون ) على خحطأً ¢ بل إنهم رهيبون « ولکن جب ألا يسمح 
لليهود بالسيطرة على الحياة الاقتصادية والفكرية فی برلین کا کان 
حاهم لفترة طويلة ¢ 


الصهيونية والنازية : 

إن الرابطة بين الصهيونية واللاسامية ربطت الصهوينة كذلك 
بالنازية » فقد كان آباء النازية السياسيون والايديولوجيون يشاركوك 
الصهيونيين فذلكاتهم »> ففكرة « لجنس المختار » عند النازية لم 
تكن تختلف عن فكرة « الجنس المختار » عند الصهيونية إلا في هويه 
هذا الجنس : هل هو الجنس الآري أو اليهودي . ولم يكن 
الصهيونيون اليهود وغير اليهود يستشعرون آية كراهية للنازية 
وسياساتها ومارساتها اللاسامية . وقد طلب وايزمان ذات مرة من 
ريتشارد ماينرتز هاجن أن يوضح الصهيونية ومضامينها فمتلر الذي 
كان يعتقد آنه ر غر معاد للصهيونية » . *' وکان ماینرتزهاجن نفسه 

آكثر ما يكون تفه للاسامية النازية فقد كتب : 
إن وجهة نظري الخاصة أن للا ماني الحق الكامل في أن 
يعامل البهودي كأجنبي وينكر عليه المواطنة الالمانية . إن 
له الحق حتى فى طرده من ألمانيا » ولكن ذلك يجب أن يتم 
برفق وعدل . . . . إن اليهود يعاملون الآن في المانيا كخر باء 
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کا هم نى الواقع غر باء من حيث الحنس والتقاليد والثقافة 
والدين . “١‏ 

وکان وایزمان » حسب رأي ماینرتزهاجن » یفضل « آن مهلك 
اليهود الألان جميعا على أن يرى فلسطين وقد ضاعت » ”“ وقد كلف 
وايزمان ماينرتزهاجن بأن يعقد صفقة مع النازيين تساعد اليهود 
الألان على المجرة إلى فلسطين . 

وتبرز الدراسات الحديثة حول التعاون النازي الصهيوني تعاثل 
مصالح الطرفين " » ولا يمنا في دراستنا هذه علاقاته| التقنية 
المشتركة فقد عولحت بشكل موس في مکان آخحر ." ولکن جوهر 
هذه العلاقة النازية الصهيونية يش eT‏ إلى طبيعة الصهيونية 
العنصرية . لقد كانت الصهيونية ترى أن النازيين مؤهلون للانضام 
إل صفوف الصهيونيين غير اليهود » وكانت النازية - بعنصريتها 
اللاسامية ات رن او ا ن 
عام ۱۹٤۸‏ . 

لم تكن فلسطين البهودية قبل أن بظهر هتلر على السرح السياتى 
الأوروبي أكثر من مشروع مستوطنة صغيرة تضم أقل من ٠٠١‏ ألف 
Na‏ التي تجمع من خلال 
« الشتات » . وني عام ۱۹۲۷ كانت المجرة اليهودية من فلسطين 
تفوق اطمجرة إلیها » ولم یکن الیهود یملکون عام ۱۹۳۲ إلا ه ./ من 
أراضي فلسطين . وبين كان غير اليهود يصفون فلسطين بأنها ‏ 
الحليب والعسل » فإن فكرة المجرة إلى « أرض جرداء » في الشرق لم 
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تکن ٽستهوي يهود العالم کثرا . ورغسم اللاضطهادات اللاسامية 
العنيفة كانت غالبية اليهود تفضل البحث عن ملاذ ها ني الولايات 
أو انجلترا » ولكن قوانين الهجرة المقيدة في الدول الأنجلو 

e E‏ أعقاب معسكرات 
الاإبادة النازية أصبح مستقبل فلسطين بمودية أمرا مضمونا . 

وخلال مناقشات الحمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين عام 
۷ وقع حادث له دلالته » ففي الوقت الذي كان يجري فيه 
التصويت على تة تقسيم فلسطين قدم قرار أخحر يدعو كل الدول 
الأعضاء للساح لليهود بالدخول إليها حسب حصص معينة . ولم 
يكن مفاجئا أن يهزم هذا القرار بعد فشل مؤ تمر ايفيان وبرمودا » فقد 
قامت الدول التي صوتت إلى جانب التقسيم بالتصويت ضد قرار 
الهجرة اليهودية أو الامتناع عن التصويت . ما الدول التي كانت قد 
صوتت ضد تقسيم فلسطين وضد الصهيونية فانها صوتت الأن إلى 
جانب حصص نسبية ( كوتا ) أعلى للهجرة اليهودية إلى الدول 
الغربية > وعبرت عن رغبتها فى استقبال المزيد من المهاجرين 
اليهود 1 (r)‏ 
الصهيونية وسياسة النمييز المنصري 

إن التشابه بين الصهيونية وسياسة التمييز العنصري في جنوب 
إفريقيا يكمن في احتكام كل منهم| لنفوذ « حضاري » نابع من 
لمبادىء التوراتية . بفالكليسة الاصلاحية الألمانية » وهي كنيسة 
المستوطنين الذين هم من أصل أوروبي في إفريقيا » تعتمد على 
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فقرات من العهد القديم لتظهر أن عدم المساواة بين الأجناس أمر كتبه 
الله . ويعتبر مواطنو إفريقيا سلالات حام السدنيا بيه يعتبسر . 
اللستوطنون البيض آنفسهم سلالات سام ينبغي عليهم أن 
محضر وا هؤ لاء السود . “١‏ 

وتعتمد الصهيونية كذلك على فقرات العهد القديم لتبرر الادعاء 
اليهودي بح تملك واستعار فلسطين » فاليهود وحدهسم هم 
القادر ون على إعادة « الحضارة » إلى فلسطين التي يطالبون بها كحق 
هم طبقا للنبوءات التوراتية . 

وقد تجلت العلاقة الوثيقة التبادلة بين الصهيونية والتمييز 
العنصري في إيسان الجسرال جان كريستيان سمتس الراسخ 
بالصهيونية . وافتتانه بها « لم ينبشق عن دوره كوكيل للوجسود 
البريطاني الاستعهاري فحسب » بل من لاهوت قومه الافريقانيين 
العنصري الذي تم تفسيره بشكل غير صحيح . " وصهيونيته نابعة 
من خلفيته الشخصية ومفهومه عن الحضارة الغربية التي حورتها 
معتقداته الدينية الكالفنية » ولقد كانت صداقته للزعيم الصهيوني 
حاييم وايزمان نتيجة لصهيونيته وليست سببا ها . 

كان موقف سمتس من الصهيونية نتيجة طبيعية لايمانه بالدور 
التار يخي المهيمن للحضارة الخربية » ومكان اليهود باعتبارهم حملتها 
وحماتها . وكانت الحضارة في نظره هي «الحضارة البيضاء » وكانت 
وحدة البيض ضرورة مطلقة ولا جال فيها للاسامية الغربية 
التقليدية . وكان البهود حسب فلسفة سمتس فى عداد البيض بيغا ` 
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کان العرب في لاد السود وکان الأساس الروحى ذه العادلة 
العنصرية هو اعتقاده بأن خلفية كل من اليهود وشعبه فى جنوب 
إفريقيا واحدة 


إن فما نفس الخصائص › فکلاه| شعب عنيف شديد 
متدين جدا » وحياة كل منه) مبنية على الدين الذي تلقياه من 
كتاب واحد وهو العهد القديم 8 ام الشعب المختار . 
كما يشعر الألمان نهم الشعب المختار - الذي اختاره الله نفسه 
وفضله على الآخرين . وكل يہودى يدرك أنه اختر 
خصیصا لیکو ن وديا . ٩”‏ 
وکان سمتس يرز في مناسبات كثيرة الارتباط الروحي بين البيض 
في جنوب إفریقیا والیهود نی فلسطین » فضي خطاب آلقاه عام ۱۹۱٩‏ 
امام حشد من الصهيونيين قال : 
لا داعي لتذكرركم بأن البيض في جنسوب إفريقيا 
و بخاصة المستوطنين الألمان المسنين ‏ قد نشأوا على التعاليم 
اليهودية . لقد كان العهد القديم وهو أروع أدب انتجه 
عقل الإنسان» أساس اللقافة الألانية في جوب 
إفريقيا . (ry)‏ 
ولم يكن سمتس » بتصنيفه العرقي إلى بيض وسود » يبدي أي 
احترام للعرب كشعب » ولا لوضعهم فی فلسطین » شانه في ذلك 
شأن غره من الصهيونيين غبر اليهود . وتصف كانبة سبرة حياته سارة 
۲0۷ _ 
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جيرتر ود ملن » وهي يهودية من جنوب إفريقيا » موقفه المتعالي هذا : 
أما العرب ‏ فلا يبدو العر بي البدوي غريبا للمواطن 
الافريقي كما هو بالنسبة للأور وبي لأن الإفريقي يعرف 
الشعوب السود البشرة جیدا وهي شعوب تشبه المرب 

فعلا _ أن الدم العربي موجود فیهم CN‏ 
أما الشعب اليهودي » الذي اعتاد سمتس أن يشير إليه باسم 
« الشعب الصغير» قإن له رسالة تحضر في العالم لا يعلى عليها" » 
وال لشعب اليهودي > فوق ذلك کله › منبع الحضارة الغربية وله يدين 
الغرب بوجوده وعليه أن يوقظ الشرق الأوسط « الذي انقضت قرون 

على نومه » « ۆيقوده « على دروب التقدم ». “٠١‏ 
وقد كشف موقف سمتس من المجرة اليهودية إلى جنوب إفريقيا 
حلال العهد النازي أن الصهيونية واللاسامية متعاضدتان » ففي آثناء 
نقاش برلاني عام ۱۹٤١‏ حول مسألة المجرة الأجنبية اقترح السيد 
كنتردج » أحد أعضاء وفد جنوب إفريقيا » أن تكون قوانين المجرة 
إلى جنوب إفريقيا أكثر تسامحا بحيث تتيح لعدد أكبر من اليهود 
دخوها » فاعترض سمتس على هذا الطلب « الاإنساني » لأسہاب 
صهيونية حتجا بأن الهجرة اليهودية المتزايدة إلى جنوب إفريقيا لن تحل 
ادا لري وكا مبلق عدم الام فط واقتر ح سمتس 
أن تركز جنوب إفريقيا جهودها للمساعدة ني إقامة وطن قومي بودي 
وتوجت الأسس النظرية المشتركة للصهيونية والتمییز العنصري 
TOA —‏ __ 
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تتو يجا بالعلاقة الخاصة التي قامت فيا بعد بين حكومة إسرائيل 
والنظام الحنصري في جنوب إفريقيا » واستمرت الروابط الشاملة 
بينهما منذ عام ۱۹٤۸‏ على جميع المستويات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية متحدية القوانين الدولية وادانات التمييز العنصري . 
وكانت حكومة جنوب إفريقيا برئاسة سمتس من اولى الدول التي 
اعترفت بدولة سرائیل في ۱٤‏ مایو عام ۱۹٤۸‏ . وعقب ذلك بيومين 
هزم حزب دانیال اف مالان الوطني ی ف الانتخابات العامة › 
ولكن وصول مالان للرئاسة لم يؤثر على تعاون الصهيونية مع جنوب 
إفريقيا . 


كانت مشاعر مالان مزجا من اللاسامية والصهيونية » فا لان هو 
نفسه الذي قدم عام ۰ مشروع قانون الكوتا الذي محد اهجرة 
اليهودية من أوروبا الشرقية . وكانت سياسات حزبه الوطني المعادية 
لليهودية تقارب اللاسامية العنيفة »> وكان معروفا عنه موالاته متلر 
وتعاونه مع النازية . ورغم هذا السجل الطويل من اللاسامية وجد 
الحزب الوطنى سببا لتعديل سياسته اللاسامية العلنية على الأقل في 
اتالد ارفاك جف اله الجر الا ت وو لي 
دولة يودية في فلسطين - أن يصبح حقيقة “ . وكانت الحكومة 
الوطنية برئاسة مالان هي التي اعترفت بشكل شرعي بالدولة اليهودية 
بعد الانتصار الهزيل الذي حققته على سمتس في ۲١‏ مايو عام 
۸ » وكان التحالف الذي قام بين إسراثيل الصهيونية وجنوب 
إفريقيا العنصرية هو النتيجة الطبيعية لفلسفتيه) السياسية العنصرية 
المشتركة . وكان الامتياز الذي منحه مالان للدولة الجديدة يعني أنه 
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يؤ كد أن الاحساس العرقي لليهود سيجعلهم « يفهمون ويحترمون 

مشاعر كل قطاع في المجتمع غيرهم » ”“ وقد أبدى الدكتور لسلي 

روبين » أحد مواطني جنوب إفريقيا المبعدين وواحد من مؤ سسي 
حزب الأحرار » الملاحظة الماكرة التالية : 

كان هناك شعور بالصلمة مع الإسرائيليين في التخلص 

من الثير البر يطاني . وقد يصف عالم النفس ذلك بأنه 

إعجاب با أنجزه الآخر ون وما يعتبر باللسبة هم رغبة 

مكبوتة . كما أن كثرا من أعضاء الحزب الوطني - وهذه 

وجهة نظر واحد من زعماء الفكر الافر يقانيين ‏ رأوا أن 

انتصار اليهود على العرب هو انتصار للبيض على غيرهم . 

وقد عبر مالان ‏ الذي كان قد تقدم به العمر » عن ححماسه 

لاعادة اليهسود إلى وطنهم القسديم طقسا للنبسوءة 

“١ . التوراتية‎ 

وتعكر صفو العلاقات الطيبة بين إسرائيل وجنوب إفريقيا فيا بين 

یولیو عام ۱۹٩۱‏ ویونیو عام ۱۹٩۷‏ بسبب تصسویت إسرائیل في 

الحمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب قرار يدين سياسة التمييز 

العنصري في جنوب إفريقيا » وكان هدفها من ذلك هو تهدئة دول 

إفريقيا السوداء التي كانت تسعى إلى كسب رضاها آنذاك . وقد 

كشف رئيس وزراء جنوب إفريقيا هندرك ف فيرود عن زيف الادانة 

الاإسرائيلية للتمييز العنصري بإبراز التطابق بين الصهيونية والنظام 

العنصري « لقد أخذ الصهيونيون إسرائيل من العرب بعد أن عاشوا 
کے 0 
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فيها لف عام . . إن إسرائيل دولة عنصرية كجنوب إفريقيا . ه٠‏ 
وكان دعاة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا يدركون وحدة 
صحيفة الحزب الوطني الرسمية دای بر جر ع8 (1e‏ : 


لاإسرائيل وجشسوب إفريقيا مصير مشترك › فكلاه) 
مشغو ل بالصراع من أجل بقائه » ولاهم في صراع دائم مع 
الأكثر ية الحاسمة في الأمم المتحدة . إنبا يعتمدان على القوة 
في منطقة لولاهم) لوقعت فوضى مناهضة للضرب . ومسن 
مصلحة جنوب إفر يقيا أن تنجح إسرائيل في احتواء اعدائها 
الذين يعدون من أشد أعداثها الشريرين . وإذا ما اغلقت 
الملاحة حول رأس الرجاء الصالح بسبب تقويض سيطرة 
جنسوب إفريقيا فإن إسرائيل ستضير كل العالم ضد 
ذلك , ۷» 

كانت النكسة التي أصابت العلاقات الرسمية بين الحكومتين 

نتيجة إدانة إسرائيل اللفظية لسياسة عام ۱۹٩۱‏ 
قصرة اا > ففي أعقاب الحرب العربية الااشرا ثيلية عام 1۹1۷ 
عادت العلاقات الحميمة والعلنية بين الدولة وجنوب إفريقيا 
واتسع نطاق العلاقات السياسية الابديولوجية والاقتصادية 
والعسكرية بين الطرفين . وني عام ۱۹۷۳ أدان المجتمع الدولي لأول 
مرة « التحالف غر المقدس بين الاستعمار البرتغالي والعنصرية في 
جنوب إفريقيا والصهيونية والاستعمار الاسرائيلي » "“ . 
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Bernard Lewis, ° The Anti - Zionist Resolution ’, Forei an Affairs, \ 
Vol. 55, No. 1, October 1976, p. 55. 

The Diaries of Theodor Herzl ( New York, 1956 ).. ¥ - 

Arnold Toynbee, The Study of History ( New York, 196} ).. ¥ 


Richard Meinertzhagen, Middle East Diary 1917-1956 ( London, & 
1959 ), p. 67. 


ه المصدر السابق » ص ٤۹‏ . 
المصدر السابق » ص ۲٠۳‏ . 
۷- هرتزل » المصدر السابق ۰ جلد ١‏ » ص ۸٤‏ . 


Krisis und Entscheidung im Judentum ( Berlin, 1921 ), aqlî نۆر‎ _ A 
pp. 118,62. 


. ۱۸۳ ماينرتزهاجن » المصدر السابق > ص‎ ٩ 
. ۸١ الصدر السابق » ص‎ ٠١ 

. ۱۷ -المصدر السابق »ص‎ ١ 

۴ - المصدر السابق ء ص ٠١‏ . 

۴ -المصدر السابق » ص ۱١١‏ وص ۱١۷‏ . 


New Palestine, o1. 2, -حديث السناتور لودج عام ۹۲۲ ف بوسطن‎ ٤ 
1922, p . 330. 
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› ۽ أوراق كلارك کلیفورد‎ ۱۹٤۸ مارس‎ ٩ » کلارك کلیفورد لترومان‎ - ٥ 
1 ١١-۱١ مکتبة تر ومان » صندوق ۱۳ » ص‎ 

- المصدر السابق » صندوق ١١‏ « ملخص الاقتراحات للسياسة الأميركية في 
فلسطین » . ٤‏ 

۷ - يودور هرتزل » الدولة اليهودية ر لندن ء ۹۳6 . / 


۸ - بریطانیا العظمی » مکتب السجل العام » ٠۴١ » ۲٣/۲۲‏ اغسطس 
4¥ .۰ 


¢ جموعة 100 وجداإں العموم‎ O.R.« ۱۹۰٩ يولیو‎ e مجلس العموم‎ 1۹ 
Da id V.! Lipman, كlذك انظر‎ . ۷۹٩٥ مججموعة‎ 0. R.۰ ۱۹۰٥ مایو‎ 
Social History ofthe Jews In England ( London, 1954 )p. 141 ff. 


, ۸9 پر وتوکولات »› المؤ تمر الصهيوني السابع ۰ ۰0 ۰ ص‎ - ٢۰ 


Leonard Stein, The Balfour Declaration ( London, کا ورد ف‎ ١ 
1961 ), p.143 


۴ - ایرل اکسفورد واسکوث » « ذکریات وتأملات » (لندن > ۱۹۲۸ ) › 
جلد ۲ » ص ٥‏ . 


. ۲۷٤ » شتاین » المصدر السابق‎ _ ٤ 


Nahum Sokolow, The History of Zionism ( London, 1919 ),_ Ye 
Vol. 2, p. xxi. 


۹ فی کتابه « آمیرکا وفلسطین » ( نیويورك › ۱۹٤٥‏ ) ص ۳۱ وصف روبن 
فنك هاوس پأنه صدیی خلص للصهيونية . أما أدلرءءافA‏ عتاه؟ فيصفه 
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The Palestine Qpestion In The Wilson Era, .Tournal of Jewish 
Social Studies, Vol. 10, No. 4, 1948, P- 306. 

William E. Dodd, J. and Martha Dodd ( eds. )', yJ ور‎ l5 - ¥ 
Ambassador Dodd's Biary ( New York, 1941 ), p. 10. 


۸ د کا ورد ي ص ٠٠١۲١‏ من المصدر السابق لاینرتز هاجن الذي أجرى اة 
لقاءات ۰ م هتار ور وبنتر وب "۲۲0P‏ ان۸ » وزير الخارچیة الألاني فيا 
بن عاي ۱۹۳۲ و ۱۹۳۹ ٠‏ وكان موضوع الصهيونية ببح فى كل مرة . 

۹ - الضدر. السابق > ص ۱۵۸ و ها . 

2 المصدر السابق 


۹ ۔ یعتہر کتاب الياھو La Diplomatie du ıê Reich et les Juifsراgلl j‏ 
۴٣#, 9 )‏ ) واحدا من أكمل الدراسات الموثقة والموثوقة عن التحالفي 
الناز ي الصهيوني : 

۲ . المصدر السابق › وكذmlك‏ : Klaus Folkehn ‘ Secret Contacts‏ 
onist-Nai Relations, 1933-1‏ جلة الدراسات الفلسطينية» 
مجلا ٥‏ » رقم ٤/۳‏ ربیع / صیف ۱۹٩۷‏ ص ٥٤۲‏ - ۸ . ببحٹ الو لف 
أصول وعلاقات اتفاقية هافارا التي عقدت عام 4۳ والتي قایضت 


امجرة اليهودية | ى فلسطین بواردات اليضائع الألانية' إليها ف وقٹب کانت 
الدول الغربية تحاول مقاطعة آلمانيا النازية اقتصاديا . 


۴ ۔ سجلادت الأمم المتحدة > الجلسة ٠۲۷‏ للبجمعية العامة » ۲۸ نوفمبر 
۷ . 


٤‏ للاطلااع على دراسة مفصاة للأساس الأيديولوجي للتفرقة العنصرية في 
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۸ ۔ فلسطین اليوم : الثقافة السياسية والسياسة الخارجية 

إن الفهم الواضح للصهيونية غبر اليهودية وتار يخها يبين عمق 
الأسطورة السلم بها وهي أن الفضل في التأييد الغربي لاسرائيل يعود 
في معظمه إلى الأقلية اليهودية اؤ ثرة فى الأنظمة السياسية الغربية 
اة الريات الفح رلت سامة الط الشهيري را 
الكبير الذي استطاعت الصهيونية أن تحشده في الغرب . 

لقد استطاعت الحركة الصهيونية أن تضم إلى صفوفها مؤ يدين 
من بين غر اليهود فى العالم الغربي قبل أن تجتذب تأییدا وديا واسعا 
نتيجة للحرب العالية الثانية . والانسجام السياسي بين الصهيوينة 
الطبيعيين وهم اليهودية ويهود العالم . 

وليست الصهيونية فى نظر غالبية غر اليهود في الغرب حركة 
عنصرية ¢ ولكنها قوة معنوية - كان ينظر ها ولا كعقيدة دينية - ذات 
جذور عميقة في تاريخ اللحضارة الغخربية ولقد قام غير اليهود بنقل 
ونشر أفكارها الر ئيسة ومبادئها الأساسية تحت أقنعة دينية أو اجتاعية 
أو اقتصادية أو استراتيجية متنوعة . 

وا لصهيونية غير اليهودية ¢ لدی : تطبيقها على الصراع الفلسطيني 
الآن » لاتزال عنصرا رئيسا ني عملية صنع قرار السياسة الخارجية 
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للأمم الغربية » وبخاصة الولايات التحدة وأوروبا الغربية . وحتى 
نختم دراستنا سنركز على العلاقة بين الثقافة السياسية وتشكيل 
السياسة الخارجية الغر بية بالسبة للصراع العربي الاإسرائيلي . 
تشكيل الصورة السياسية : 

الثقافة السياسية هي نمط المواقف الفردية من السياسة بين أعضاء 
نظام سياسي معين . وعلى ذلك فالثقافة السياسية تشمل الانجاز 
الفعلي :8 النظام السياسي واليدان الذاتي الذي بعطي الأفعال 
السياسية معنى . والثقافة السياسية لأمة ما تتكون من المواقف 
والمعتقدات والقيم والمواهسب التي يشترك فيها كل السكان » أو 
قطاعات مستقلة منهم > سواء أكانوا مجموعات إقليمية م طېقات 
اجټاعية › آم مجموعات عرقية , ٩‏ 

وهه الواقف التي تتخذ في الغالب شكل قوالب ثابقة » سواء 
أكاننت مؤ يدة أم غير مؤ يدة > هي نتاج الجو السياسي السائد 
تار يا وهي ماثلة في العادات القومية والمواقف الثابتة تجاه الشعوب 
الأحرى والعالم الخارجي بشكل عام . وقد أنتج هذا التراث الآراء 

. التأصلة والنزعات التي تشكل مواقف الناس وتكون وجهات نظر 

صانعي القرارات السياسيين . 

وقد أكد العلهاء السياسيون الحديثون أن الثقافة السياسية وصنع 
السياسة الخارجية مكملان لبعضهما ٠‏ ذلك أن السياسة الخارجية 
تعبر عن أغاط سلوكية أصبحت ثابتة بمجرور السنوات ٠‏ وأغاط السلوك 
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القديية عبر التاريخ هي التي تحدد وتوجه السلوك الحالي . 
لقد حددنا في دراستنا للصهيونية غر اليهودية مجموعة من الأفكار 

التي أصبحت أساس فرضيات الصهيونية السياسية الحديثة » وتتبعنا 
أصلها منذ بدايات التاريخ الأوروبي الحديث في القرن السادس 
عشر . لقد طور غير اليهود فكرة أن اليهود يشكلون أمة مستقلة › 

وأنهم كانوا أمة فيا مضى » وسيكونون أمة من جديد بالعنى الحديث 
للكلمة » وكان ذلك منسجا مع الفكرة البروتستانتية عن الكئيسة 
القومية . وعندما حلت عقيدة الاصطفائية البر وتستانثية حل عقيدة 
ا لخلاصين الكاثوليكية أصبحت اليهودية كدين قومي « للشعسب 
اليهودي » أمرا مقبولا . 


ووفقا للتفسير البر وتستانتي للتوراة أصبح ينظر إلى فلسطين على 
آنا وطن لكل اليهود . وهكذا تطورت الأسطورة القائلة : إن اليهود 
خارج فلسطين غرباء مبعدون عن وطنهم القومي . وا ساعد على 
تطوير اسطورة بعث إسراثيل مذهب العصمة الحرفية التوراتي وهو 
أحد ثمار الفلسفة البروتستانتية » ورسخ في الأذهان أن هناك علاقة 
قومية بين أرض فلسطين والشعب اليهودي باعتباره السلالة المباشرة 
لقبائل إسرائيل العبرانية القدية . وكان الفقه البروتستانتي المسيحي 
هو الذي رسخ التواصل المستمر بين الأرض والشعب . 

لقد كانت فكرة إعادة اليهود إلى فلسطين كأمة فكرة شائعة خلال 
القرون الأربعة للتاريخ الأوروبي الحديث » وكانت ماثلة باستمرار 
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فى الثقافة الغربية الحديثة : في المجال الروحي أولا » ثم في المجال 
اا الدنيوي بعد ذلك . وكانت هذه الفكرة رئيسة في بعض 
الفترات وهامشية فى فترات أخحرى » ولكنها كانت موجودة داث| 
وتعزز الموقف الفكري السائد الذي يربط بين اليهود وفلسطين . وفي 
عام ۱۹۳۹ تحدث القس جون جي ديجل » عضو البرلان عن ولاية 
ميتشيغان ٠‏ إلى الكشير من الصهيونيين غر اليهود الذين كانت 
لقد تعلمت دائا أن أعتقد بأن فلسطين هي وطن 
الأجداد التار يخي الذي وهبه اله لليهود ‏ وتعلمت كذلك أن 

اله قضى بأن يعود يهود العالم إلى وطنهم يوماما . © 
وكانت « الأسطورة العظيمة » عن فلسطين قد أصبحت جزءا 
أساسيا من الثقافة الخربية قبل أن يقرها ثيودور هرتزل بزمن بعيد . 
لقد كانت الأسطورة القائلة إن فلسطين وطن الأجداد لكل اليهود 
تعيش في يال معظم المسيحيين في أواخر القرن التاسع عشر ولا 

رال واضحة حتى اليوم في تأييد الغرب الحلي لاإسرائيل . 

وينظر الناس للواقع من خلال مجموعة من الفاهيم التي قد تتفق 
أولا تتفق مع الحقيقة التجريبية . وينطبق هذا كذلك على السياسة 
الخارجية فمجموعة المفاهيم هذه هي نتاج ثقافة سياسية معينة » وهى 
تقل من جيل إلى آخر من خلال عملية التكيف مع المجتمع . 
والصورة الصهيونية التي تطورت في الغرب عل مدى أربعة قرون ‏ 
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والتي تعزى إليها الآن المواقف والسياسات الغربية المؤ يدة لاسرائيل 
معقدة جدا ولكن من الممكن اعتبارها حصيلة المفاهيم القالية : 
المفهوم التوراتي « ومفهوم العاثل الذاتي « والمفهوم الأخلاقي : 

قليل هم أولئك الذين تتوفر لديم معرفة دقيقة بالتاريخ والقضايا 
التي تشكل أساس الصراع العربي الاسرائيلي » ولكن معظم الناس 
تعرضوا في حياتهم في وقت أو في أخحر لقصص توراتية تتناول 
لاسرائيل التورانية » وهسذا هو المفهوم الذي استغلته الحسركة 
الصهيونية بشكل فعال لأهدافها الخاصة . 

واذا ما ربطنا المشهد المسرحى الحسديث بالاضي النوراتي فإن 
سيناريو الماضي يغدو قابلا للتطبيق العملي » ويصبح الصراع العربي 
الاسرائيي امتدادا للصراع التوراتي بين داود وجالوت » حيث تمثل 
إسرائیل دور داود المسكين J‏ إسراثيل الصغرة التي تظهر على المسرح 
في دور داود الضعيف في العهد القديم عاقبت جالوت العربي بثقافتها 
الموائية عام 14۹1۷ e‏ يصدر هذا التشبيه التوراتي عن واعظ 
من امو منين بمذهب العصمة الحرفية ولكنه كان بقلم عرر « لويس 
انجلوس هيرالد اكزامنر » المعروفة . 

وقد عبر السناتور جوزيف موننويا من نيومكسيكو عن المشاعر 
هذه نفسها فى قاعة البرلان : « من الصعب التصديق بأن داود 
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( إسرائيل ) هو المتدي القيقي على جالوت ۵۲ » ولیس هذا 
السناتور من اتباع مذهب العصمة الحرفية كما أنه لم يكن يأبه 
للاصوات اليهودية لأنه لا یکاد يكون هناك هود فی ولایته » ولکله 
كالكثر من رفاقه في مجلس النواب › کان ينظر للصراع العربي 
الاسرائيلي من خلال الصورة التوراتية . وهذا ليس سوى شاهد آخحر 
على الارتباط العضوي بين التوراة والثقافة الأميركية . 
التو راة فى المعتقدات الأميركية هي مصدر الإبمان . وقوة 
مهاسكة في الطموح القومي . فلغتها وخيالاتها وتوجيهاتها 
الأخلاقية وكفاحها البشري تشكل جزءا لا يتجزأً من 
الشخصية الأمركية والأنبياء والوثنيون والملوك والعامة 
الذين عاشوا فى إسرائيل القدية مئذ قرون عديدة نضوا 
للقيام بأدوار معاصرة في التار يخ الأميركي فى أيامه المشرقة 
والعصبية على حد سواء , ( 
صو رة الټاثل الذاتي : 
أدت الصورة التوراتية كقوة ماسكة فى الثقافة الغربية إلى الصورة 
الشانية بشكل غر ماش وهي صورة الال الذاتسي مع 
الصهيونيين . فالا سرائيليون في نظر الأميركيين قوم نجدون ورواد » 
ودعاة للمساواة بين البشر ومغامر ون - وهي الصفات التى ميزت 
لرعيل الأول من الرواد والمستوطنين الأميركين . وتبعا هذه الصورة 
الالوفة فإن الاستيطان اليهودي في فلسطين مشابه للمستوطنات 
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اللسيحية الأول التي أصبحت تشكل الرلايات المتحدة أو جنوب 
إفريقيا وقد عبر القس البروتستانتي جون هاينز عن هذه الصورة 
خلال زیارۃ قام بہا إلى فلسطین عام ۱۹۲٩‏ : 


عندما قابلت وتحدثت مع فا لحي الأرض هؤلاء لم أكن 

أفكر إلا في المستوطنين الإنجليز الأوائل الذين قدموا الى 

شواطىء ماساشوسيتس القاحاة » واستطاعوا أن يرسوا 

قواعد جمهو ر يتنا الأميركية الثابتة وسط برد الشتاء في أرض 

لم تفلح » وبين السكان المواطنين المناوئين هم . ذا لم 

أفاجاً حين قرأت « الدومينيون السابعة » لحوزيا ودجود 

ووجدت أن هذا البر يطاني الصهيوني غبر اليهودي يصف 

هؤلاء الر واد اليهود بأنهم « الآباء الحجاج لفلسطين » . 

وهنا نرى البطولة نفسها المكرسة لنفس الغايات ... من 

الواضح أن المواطنين العرب الذين لا يقلون عنادا ووحشية 

عن النود الأميركبين الحمر لا هكن إبعادهم عن مسرح 
الأحداث . “ 

وكانت الفكرة نفسها تدور في ذهن الرئيس ترومان حين لخص 

سیاسته تجاه إسرائیل نی ۲۸ أکتوبر عام ۱۹٤۸‏ › وتعهد بتقديم 

الدعم الأميركي من أجل دولة حرة قوية « إن ما نحتاجه الآن هو 

مساعدة الشعب في إسرائيل > ولقد ألبتوا أنهم من خيرة الرواد . لقد 

خلقوا من الصحراء القاحلة دولة حديثة كفية على أعلى مستوى من 

القافة الغربية »”“ . وقد ضرب الرئيس كارتر على الوتر نفسه في 
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حدیث ألقاه أمام الکنيست الإسرائيلي في مارس عام 4 : 
أميركا بإسرائيل أكثر من جرد علاقة خاصة . لقد كانت ولا 
تزال علاقة فريدة » وهي علاقة لا يمكن تقويضها لأا 
متأصلة فى وجدان واخلاق وديانة ومعتقدات الشعب 

لقد أقام الرواد وأقوام تجمعوا في كلا الشعبين من دول 

شتى إسرائيل والولايات المتحدة - فشعبي كذلك أمة 

مهاجرين ولاجئين . . . إننا نتقاسم معا ميراث 
التوراة . 

وعل مستری کو ¢ فان صورة العاثل الشخصي الذاتية هله 

2 الاإسرائيليين تشمل كل إ إسرائيل التي هي « نتساج المغامسرة 

الحرة » "“ و « معقل الدييقراطية » ٠‏ و« واحة ال ية وة 

فاشية » ٩”‏ ا و الحصن ضد الشيوعية والقرمية العربية المتطرفة . 

وينظر الرأي العام الغربي إلى صراع الشرق الأوسط على آنه جزء من 

الصراع الأكبر والأهم بين الغرب الدييقراطي الشيوعي . 

الصورة الأخلاقية : 

يقودنا هذا إلى صورة المصالح المتبادلة بين إسرائيل والخرب »› 
والتي تقوم غلل روابط الثقافة والعاطفة الأخلاقية . والتأييد الأميركي 
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القومية الشخصية . وقد دعا السناتور فولبرايت - المعروف بأنه ‏ 
صديق للصهيونية - الولايات المتحدة لتقديم ض انات لأمن إسرائيل 
على ساس أن المصالح الأميركية مرتبطة مع إسرائيل « بروابط الثقافة 
والمشاعر ». ٠"‏ وتتجسد علاقة أميركا بإسرائيل في وحدة قيمها 

الأساسية أو کا جاء على لسان السناتور دول من كنساس : 
ليست الصداقة الأميركية الاسرائيلية حدثا عارضا؛ إنها 
نتاج قيمنا المشتركة فكلانا ديمقراطي » وكلانا دولة رائدة . 
لقد فتح كلانا أبوابه للمظلومين وأظهر كلانا شغفا باحر ية 

وسرنا للحرب متها . ٩۳‏ 
وغالبية الأميركيين الآن سواء أكانوا من صناع القرار السياسي أم 
لم يكونوا » دون محاكاة لصورتهم في وجود إسرائيل . اسم 
يعتبرون قضية إسرائيل مسالة أخلاقية ودينية تحظى باهتام شخصي 
عميق » وهم يعتقدون أن إسرائيل ينبغي ألا تحيا فحسب > بل تحيا 
كدولة هودية . والرئيس الأمبركي السابق جيمي كارتر واحد من نمثي 
هذا الاتجاه نى المواقف الأميركية المحاصرة تجاه الصهيونية وإسرائيل . 
ولقد كانت حلفيته البروتستانتية وآراؤ ه الدينية مرتبطة بسياسته جاه 
الشرق الأوسط › وکان یری » كرئيس › أن دولة إسرائيل هي أولا 
وقبل کل شيء « عودة إلى الأرض التوراتية التي أخرج منها اليهود منذ 
مقات السنين . . . إن انشاء دولة إسرائيل هو إنجاز النبوءة التوراتية 
وجوهره ٠١)‏ . ونتيجة لذلك كانت سياسة كارتر تجاه إسرائيل متأثرة 
بفكرته عن دولة إسرائيل وهي اا الأرض التي وعد الله اليهود ا . 
۷9 — 
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واعترف بأن عليه « التزاما كاملا ومطلقا نحوها كإنسان وكأمركي 
وكشخص متدين ٠٠»‏ » ولذا فقد كانت فكرته عن السلام في الشرق 
الأوسط « تدور حول الوجود الدائشم والآمسن لدولة إسرائيل 
اليهودية > . ٠”‏ 
الصهيونية البرلانية و « العامل اليهودي » 

كان المعتقد بان الكونغخرس هو حصن الصهيونية وذو المشاعر 
اموالية لاسرائيل فى الولايات المتحدة . لقد كان هناك حقا تأييد نيابي 
ثابت لدولة يهودية في فلسطين منذ صدور القرار النيابي المشترك عام 
٠, ۲‏ الذي يژ يد وعد بلفور › وأن عدد ٣‏ يدي ٳسرائيل في 
الكونخرس يربو على ۷١‏ سناتورا يشكلون أغلبية واضحة في 
البرلان . ومشل هذا التأييد واضح في a‏ على القرارات 
الخاصة بالشرق الأوسط وني النشاطات المستقلة كالعرائض والرسائل 
الموجهة للسلطة التنفيذية الأميركية من أجل التأثيرعلى السياسة . 

وحللو السياسة الأمبركية الخارجية على قناعة بان العلاقة 
الإسرائيلية الأميركية الوثيقة متأثرة بشكل كبير بكونغرس الولايات 
المتحدة » وييلون إلى القاء اللائمة على الكونغرس بسبب السياسة 
الأميركية الموالية لاسرائيل . وبين يدرك هؤ لاء أن دور الكونغرس في 
السياسة الخارجية لايعدو كونه درا هامشیاً فانم يۇ کدون أن 
العلاقات الأميركية الاإسرائيلية تعتبر استشناء من القاعدة ذا 
الصدد , 

لقد درس وحلل الكثير من العلاء العوامل المختلفة التي تدفع 
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الكونغرس لتاييد إسرائيل "* » كا حددوا التغيرات الحزبية وغير 
فزية تي تشر اریت عل قضايا إسرائيل والصراع العربي 
الاإسرائيلي › ویری هؤ لاء آن هم العوامل هي « الأصوات 
اليهودية » والدعم الاي 8 مجلسي النواب والشيوخ › 
ووجود لوبي يېودې فعال في الكابيتول . هذا بالاضافة إل بعض 
العوامل الايديولوجية الأحرى . وقد كتب الكثرر عن كل واحد من 
هذه العوامل . 

ويتفق معظم الحللين في استنتاجهم أنه ني الوقت الذي يبدو آن 
لكل العوامل أساساً واقعياً على الأقل فليس هناك سبب واحد يبرر 
تأييد الكونغرس الشديد لاإسرائيل . وحتى التفسير الذي يستند إلى 
أسباب عدة لایبدو مقنعاً « إن مشاعر القطاعات الرئيسة غير اليهودية 
الموالية لاسرائيل قد تكون ذات أهمية في تحديد تأييد الكونخسرس 
لااسرائیل تماما » كالقوة الانتخابية والالية للمجتمع اليهودي في 
الولايات المتحدة ٠٠»‏ ويشبر روبرت ه . ترايس بہذه اللاحظات 
الى أهمية تغلغل الفكر الصهيوني غير اليهودي في الثقافة الاميركية : 


0 علينا أن نعي أولا الأسباب المتعددة التي تدعو إلى 
تعاطف هذه القطاعات المختلفة من المجتمع الأسيركي مح 
دولة إسرائيل إذا ما أردنا أن نفهم تأبيد الكونغسرس 
لإسرائیل . لانه مقدار مایکو ن اُعضاء الكونغرس الوسائط 
الأساسية التي تدرك القوى المحلية من خلاها أثرهافي 
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السياسة الخارجية فعلينا أن نتوقع من هؤلاء أن يكونوا 
حساسين تجاه اتجاهات الرأي العام العميقة والعر يضة . ٠١‏ 


إن اتجاهات أعضاء الكونغخرس الصهيونية هي مجرد انعكاس 
لاتجاهات الرأي العام الاميركي ٠‏ واللوبي الصهيوني لايخلق مواقف 
مؤ يدة لاإسرائيل » ولكنه يعمل عل تقوية الواقف والاتجاهات 
القائمة » حاصة وأن وجهة النظر المعاكسة ليست ممثلة بشكل فعال . 
والتأكيد على أن الكونغرس ووسائل الإعلام والجامعات جميعاً 
خاضعة لليهود أو متأثرة بسيطرتهم ليس تفسيراً حاطقاً للتأييد غبر 
اليهودي للصهيونية فحسب » ولكنه يخفي في الواقع القوة الحقيقية 
للصهيونية وهي اندماجها في الثقافة الغربية والأميركية . ويعتبر 
هارون ولدافسكي ء العالم السياسي اليهودي » واحداً من القلائل 
السذين ينظرون إلى العلاقات الأميركية الإسرائيلية فى إطار 
الصهيونية : 
إن إسرائيل من الغرب ومن صنعه وله » سواء أحب 
الاس ذلك أم لم يجبوه . وإسرائيل ‏ بقرارها التطور» 
حس وتشم وتبدو کبلد غر بي وهي ليست کفیتنام . . . نېا 
ليست جزءا من الملحيط الخارجي للغرب ولكنها لبه . إن 
إسرائيل هي نحن سواء أكان ذلك للأفضل أم للأسوا . 
وحين تتصرف الولايات المتحدة وكأن ليس ها مصلحة 
أميركية قومية في إسرائيل فهي بذلك إغا تتخلى عن هو ينها 
الدينية والأخلاقية والسياسية والثقافية '. ٠٠(‏ 
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وليست أصالة الالتزام الأميركي بإسرائيل مستمدة من العامل 
اليهودي » بل من طبيعة المجتمع الأميركي › كما تطور خلال القرون 
الاضية » ويشير سجل الصهيونية غير اليهودية إلى أن مايسمى 
« المشاعر المسيحية الصهيونية » هي مشاعر صادقة وطبيعية بالنسبة 
للثقافة الأميركية . وليس اهام غير اليهود بفلسطين جرد سلعة تنتج 
حين تخدم أهداف الصهيونية والزعامة الإسرائيلية » فكشير من 
الواقف والدشاطات الصهيونية غر اليهودية ذاتية وليست جرد 
استجابات للضغوط الصهيونية أو الإسرائيلية . ”" 


مستقبل فلسطين في مقابل ماضي امیرکا : 

عند النظر للتاييد الأميركي لاإسراثيل من زاوية التاريخ الطويل 
وتعاليم الصهيونية غير اليهودية يتضح أن العامل الوحيد الثابست في 
السياسة الأمركية تجاه الشرق الأوسط هو تأييد الدولة اليهودية . وإذا 
ما أحذنا بعين الاعتبار مجموعة العوامل السياسية الفعالة داخسل 
الولايات المتحدة يتضح أنه ليس هناك سبيل معقول ومنظور يكن 


a 


ومن الواضح أن المواقف الأميركية تجاء الشرق الأوسط لاتعكس 
التحيز العاطفي الموالي لاسرائيل فحسب » ولكنها تظهر كذلك أن 
ذلك التحيز مصحوب بكراهية متغلغلة وعدم ثقة في العرب . 
والعامل المشترك بين الصهيونيين اليهود وغير اليهود هو تصوير هم 
للعرب على أنهم لابلكون الصفات التي تروق للغربيين . 
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ولم تهيىء الصهيونية المجال للاستيطان الاستعماري ني فلسطين 
فحسب » بل إنها جلبت معها موقفاً سلبياً تجاه المواطنين العرب في 
فلسطين . وهنالك تحامل ضد العرب يعود تاريخه إلى أوائسل القرن 
التاسع عشر › كى أن العلاء الغربيين لايعترفون يما قدمته الحضارة 
الاسلامية للخرب”" . وتصور الثقافة الشعبية اليوم الصرب بأنهسم 
أوغاد العالم والعدو الأول للحضارة الغربية وقيمها . ولا ينفصسل 
ازدهار الصهيونية غير اليهودية عن غرس جموعة كاملة من الآراء 
والاهواء المعادية للعرب : 
لقد أصبح المجتمع العربي » للأسباب التي شرحناهاني الفصول 
السابقة » مرادفاً للتأحر » وصور عرب فلسطين على أنهم أدنى من 
امهاجرين اليهود الجدد عقلياً ونفسياً . وقد وصفت رواية « الهائمون 
8×۵ » عرب فلسطين بأنهم « حثالة البشرية » ولصوص ورمون 
وقطاع طرق » ومهر بو خدرات » وتجار رقيق أبيض » " » ورسخ 
الفلم الأخوذ عن الرواية هذه الصورة بالألوان الحية . والقصص 
الأحرى التي ظهرت حديثا والتي تعتبر أكشر الكتب رواجا مفل 
ر ملف الاودیسه The Pirate ùlinرقئاو » » he essa ۴1e‏ « 
» وح Black Sunday‏ » تواصل تثبيت هذه الفكرة التفليدية 


عن العالم العربي 
والمشكلة في كثيرمن الحالات نابعة من الجهل أكثر منها من التحيز 
الكشوف » وقد تداولت دراسات عديدة الطريقة التي تتغلغل مسا 
المواقف امعادية للعرب والؤ يدة لاإسرائیل في كتب المدارس الثانوية 
STAN‏ 
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الأمبركية » وتوصل أحد التحليلات إلى أنه ليس بين الكتب العشرين 
التي تناوها ما يمتح الشعب العربي بيا كان الكشير منها مؤ يدا 
لاسرائیل COD.‏ 

هذه المواقف التي يتشبث بها الرأي العام الأميركي هي التي تشكل 
الو شرات السياسية ن تحدد السياسة الكارجية الأمبركية تجاه الشرق 
الأوسط › لأن النفام السياسي في النهاية يشكل فتيامتة اة تا 
لمصالحه القومية وسعياً وراء مضاعقتها . وهذاما دعا بعض 
الأميركيين المعنيين إلى حث العالم العر بي على سلوك الطريق غير 
المباشر لتغيرر السياسة عن طريق تعسزيز صورته داحل الولايات 
المتحدة , 

ويكن أن يتم هذا الأمر بنجاح لو تفهم الغرب ميوله الصهيونية . 
وعلى الفرد الغربي أولاً وأساساً أن يتفبحص مواقفه وميوله الموالية 
لإسرائيل » ويعترف بأنا نتيجة عملية تكيف اجتاعي » وتلقيح 
روحي استمر قروناً » وعندها سيكتشف أنه نتيجة للصهيونية غير 
اليهودية رسخت فى شعوره مجموعة كاملة من الآراء المتحاملة على 
العرب وثقافتهم ودیانتهم › ما اثر بشکل مباشر وغیرمباشر على آرائه 
عن فلسطين والمشكلة الفلسطينية والشعحب الفلسطيني . 

ومن حسنن الطالع أن الحقائق السياسية الحالية في الشرق 
الأوسط » وبخاصة في لبنان » تتيح للمجتمع الغربي فرصة جديدة 
لاعادة تقييمه للصهيونية ولكل ماكانت ولاتىزال ترمز له في الشرق 
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الأرسط . ان الفرد الغربي لايستطيع ان ينظر إلى إسرائيل وسياساتها 
من خلال المنظور الصهيوني والمنظار الملون لتاريخه الأاسطوري 
ولاهوته المؤمن هذهب العصمة . والآن والجيش الإسرائيلي يحتل 
لبنان نرى الحقاثق تتحدث عن نفسها بشكل أوضح من ذي قبل . 
لقد بررت إسرائيل عدوانها على لبنان بأنه عمل من أجل « السلام » 
ک| بررت احتلا ها لأراضي الآحرين بأنه « استراتيجية من أجسل 
الأمن » ولكن الأحداث الأخحيرة في لبنان » والغارة الجوية الإسرائيلية 
عل النشأة النووية العراقية تجعل « سياسة أمن » إسرائيل ودلا لاتها 
اللفظية موضع سخرية . 

إن الصورة المألوفة والمقارنة التوراتية بين داود وجالوت لايكن أن 
تنطبق على إسرائيل وجيرانها العرب . لقد كانت جرد اسطورة أخحرى 
أوجدتها ونشرتها الصهيونية لكسب تأييد الرأي العام العالي من آجل 
قضيتها الحغخرافية السياسية » وهي توسيع الدولة اليهودية 
وترسيخها . وإسرائيل » خلال تاريخ وجودها القصير كدولة 
مستقلة » كانت تظهر المرةتلو المرة قوتها العسكرية › وتفوقها على 
جبرانما العرب . إن القوى العسكرية الاسرائيلية المتقدمة التي 
يرعاها حلفا ها الغربيون بکل اهام هي التي تهدد جيراغا ولیس 
العكس وهو ما تريدنا إسرائيل أن نصدقه . إن هذه الحقيقة لم تكن 
واضحة للكثيرين كما هي الآن » وقد ساهمت أحداث لبنان عام 
۲ بشکل حاسم وحازم في ازالة إسطورة أن إسرائيل هي داود 
الشجاع العاجز المحاط لابين من العرب الراغبين في الانتقام منه . 
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ومع ذلك لم يبلغ العرب مبلغ أن يكونوا « جالوت » بسبسب 
انقسامهم السياسي وضعفهم » ولقد اعترف الرئيس ريغان بهذا 
وأكده خلال اجتاع مجلس الأمن القومي « لسم تعمد إسرائيل داود 
ولکنها جالوت ۲ 

علينا في النهاية أن نعترف أن إسرائيل ليست تجسيداً للفضائل 
الغربية » ولكنها تتم سياساتها المغامرة المحددة الهدف › والتي 
تتعارض في الغالب مع المصالح الغربية نفسها . 
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مقدمة المؤلف N PENT‏ 
١‏ المقدمة WW ° Resse a a‏ 
الصهيونية غير اليهودية كظاهرة غر يبة RE SO‏ 
شكل من أشكال التمييز العنصري : من البر وتستانتية ۰ 
حتى الميارسة السياسية VECENO OS‏ 
اسطورة اللو بي الصهيوني ES INDRA EES‏ 
۲ نشأة الصهيونية غير اليهودية E! ARORA‏ 
اماد اسطو رة TT‏ 0 
اصلاح تفسير التوراة a E E EEE TE CTE‏ 
العبر ية واللقافة الغر بية OSBORNE‏ 
البمث اليهودي والألفية السعيدة المسيحية PASS‏ 
مارتن لوثر والر وح التهودية EUSA EE sa‏ 
الصهيونية الألفية في أور وبا ENTE SLR‏ 
۳ - الفكرة الصهيونية فى الثقافة الأور وبية ES e‏ 
التاريخ والجغرافيا : اثلان من خترعات القر ن اللامن عشر Vee‏ 
سفر الرؤيا وعصر الثورة RE ERNE LDS‏ 
التدخل البشرى : إنجيلية وصهيونية القر ن التاسع عشر RAE‏ 
٤‏ - القضية اليهودية تلتقي مع المسألة الشرقية EN, aE‏ 
ناليو ن يدعو اليهود لحمل السلاح E OTE‏ 
الصهيونية والطموحات الفرنسية فيا وراء البحار NENAS‏ 
التوسع الأور وبي وفلسطين اليهودية E E‏ 
بامرستون والسياسة البر يطانية الاستعمار ية فى الشرق الاوسط (N.‏ 
الاستيطان اليهودي / المصالح البر يطانية ONS SES‏ 
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الصهيونية العلمية Vea eS‏ 
تحول سياسة بر يطانيا تجاه الدولة العثائية EEA Rte‏ 
برنامج بازل لعام ۱۸۹۷ VERSE O A‏ 
جو زيف تشامبرلين يستعمر الضهيونية NENN a‏ 
صهيونية لويد جورج E‏ 0 
اذا وعب بلفور le ME E‏ 0 
الصهيونية غير اليهودية ووعد بلفور ETE LTT TTI‏ ۱۷۲ 
٦‏ - الصهيونية في أميركا AR e aaa‏ 
العالم الحديد باعتباره القدس الحديدة VAT Se‏ 
وودرو ولسن وعدم التدخل فى شؤون الآخرين AALS‏ 
روزفلت قبل و بعد کتاب بر یطانیا الأبیض عام OS ٠۹۳۹‏ 
تر ومان وتشكيل السياسة الحديثة للولايات المتحدة TE‏ 
الرأي العام الأميركي والقضية الصهيونية NES GS‏ 
۷ الصهيونية والعنصر يات الحديثة . . .. EN O ECDSA‏ 
الصهيونية واللاسامية والعنصرية VEE SARs e‏ 
الصهيونية والنازية Oe‏ 
الصهيونية وسياسة التمييز العلنصري COO SEE‏ 
۸ فلسطین الوم : اللقافة السياسية والسياسة الخارجية ۲٦۷ ٠.‏ 
تشكيل الصورة السياسية . AAS‏ 
الصهيونية البرلانية والعامل اليهودي TEDA E‏ 
مستقبل فلسطین فی مقابل ماضي أمیرکا 1 
ثبت بالمراجم المخنارة YAV SRE A Rs‏ 
E EN‏ 
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‘ةي سمطو : 


د. ريجينا الشريف 
@ حصلت على درجة الدكتوراه في 
العلاقات الدولية من الجامعة 
الأمريكية بواشنطن عام 
۷ . 
@ التحقت بعد تخرجها مباشرة 
في بيروت كباحثة رئيسة . 
e‏ كتبت عدة مقالات وحررٹ بحعض 
الكتب المتعلقة بالصراع العربي 
الأسرائيل : 
@ منذ عام ۱۹۸۱١‏ عملت باحثة في 
جامعة الكويت ولاتزال تعمل . 
: الخرب والعالم 
» القسم الثاني « 
تاليف : ڪاقين رایلي 


ترجمة : د. عبدالوهاب المسيري 
د. هدی حجازي 


مراجعة : د. فؤاد زکریا 
۲۹۸ ~ 


http://kotob.has.it 


صدر فى هذه السلسلة 


٠ اللحضارة‎ ١ 

۲ . اتجاهات الشعر العر بي المعاصر 

۳ . التفكر العلمي 

٤‏ - الولايات المتحدة والمر ق العر بي 

ه ۔ العلم ومشكلات الانسان العاصر 

٦‏ - الشباب العر بي والمشكلات اللي يواجهها 
۷ الأحلاف والتكتلات فى السياسة العالية 
۸ تراث الاإسلام ( الجزء الأول ( 


٩‏ أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة 
١‏ ۔ جا العر بي 
-١‏ تراث الاسلام ر الحزء الثاني ) 


) تراث الاسلام ( الجزء الثالث‎ _ ١ 


۳ _ الملاحة وعلوم البحار عند العرب 

٤‏ ._ حالية الفن العر بي 

٠١‏ _ الانسان الحائر بين العلم وال خرافة 

١‏ _ النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العر بية 
۷ _ الكو ن والثقوب السوداء 


۸ الكوميديا والنراجيديا 


۹ المخرج في المسرح المعاصر 
١‏ التفكير المستقيم والتفكير الأعوج ٠‏ 


e 
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تاليف : د / حسين مؤ نس 

تاليف : د / إحسان عياس 

تاليف : د / فؤ اد زكر يا 

تاليف : د / أحمد عردالرحيم مصطفى 
تأليف : زهير الكرمي 


تاليف : د / عزت حجازی 


تالیف : د / محمد عزیز شکري 
ترحمة : د/ زهر السمهوري 
د / شاکر مصطئی 
مراحعة : د / فؤاد زكريا 
تاليف : د / نايف خرما 
تاليف : دار حمد رحب النجار 
ترحمة : د / حسين مؤ نس : 
إحسان العمد 
مراجعة : د/ فؤاد زكر يا 
ترحمة : د / حسين مو نس 
مراجعة : د/ فؤاد زكريا 


تاليف : د / أنور عبد العليم 
تاليف : د / عفیف بهنسي 
تألیف : د / عبد الملحسن صالح 
تاليف : د / محمود عبد الفضيل 
إعداد : رؤ وف وصفي 
مراجعة : زهي الكرمي 
رة : د/ على أحمد مود 
مراجهة : د. شوقي السكري 

د /.علي الراعي 
تاليف : سعد أردش 
ترحمة : حسن سعيد الكرمي 
مراجعة : صدقي حطاب 


١‏ _ مشكلة إنتاج الغذاء فى الوطن العر بي تاليف : د / محمد علي الفرا 
البيئة ومشكلاتها تألبف : رشید الحمد 
حمد سعید صبار يني 
تاليف : د / عبد السلام الترمانيني 


۴۳ء الرق 

٤‏ -الايداع ني الفن والعلم تاليف : د / حسن أحمد عیسى 

٠‏ -المسرح في الوطن العر بي تاليف : د / علي الراعي 

۹ مصر وفلطین تاليف : د / عواطف عبد الرحهمن 

۷ _ العلاج النفسي الحديث تاليف : د / عبد الستار إبراهيم 

۸ _ أفر يقبا في عصر التحول الاجاعي ترجمة : شوقي جلال ` 

4 _ العرب والتحدي تأليف : د / عمد عارة 

٠‏ _ العذالة والحرية في فجر النهضة الحربية الحديثة ‏ تاليف : د / عزت قرني 

١‏ _ الموشحات الأندلسية تاليف : د / محمد زکريا عناني 

۲ تكدولوجيا السلوك الاإنساني ترحمة : د / عبد القادر يوسف 
مراجعة : د |/ رجا الدريني 

۳ الاإنسان والثر وات المعدنية تاليف : د / محمد فتحي عوض اله 

٤‏ - قضمابا أفر يقية تاليف : د / عمد عبد الغني سعودي 


[ تحولات الفكر والسياسة‎ _ ٥ 
في الشر ق العر بي ( ۱۹۳۰ - ۱۹۷۰ ) تاليف : د / محمد جابر الأنصارى‎ 


- الحب في التراث العر بي تاليف : د / محمد حسن عبدالة 
۴۷ المساجد تاليف : د / حسین مؤا نس 
۸ _ تكنولوجيا الطاقة البديلة تاليف : د /. سعود یوسف عیاش 
۹ ارتقاء الاإنسان ترحمة : د / موفق شخاشيرو 


مراجعة ۴ زهر الکرمی 


- الر واية الر وسية في القر ن التاسع عشر تأليف : د / مكارم الغمري 


٤١‏ الشعر في السودان تأليف : د / عبده بدوی 

-دور المشر وعات العامة في التنمية الاقتصادية تاليف : د / عل اة انكر 
۳ الاإسلام في الصين ٠‏ ' الفا فى هريد 
e e‏ 


ا 
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١‏ - دعوة إلى الموسيقا تاليف : يوسف السيسي 


۷ د فكرة القانون ترجمة : سليم الصويص 
مراجعة : سليم بسيسر 
۸ - التبؤ العلمي ومستفبل الانسان تاليف : د / عبد المحسن صالح 
٩۹‏ - صراع القوى العظمى حول القر ن الافر يقي تاليف : صلاح الدين حافظ 
٠١‏ ن التكنولوجيا الحديثة وألتنمية الز راعية تاليف : د / محمد عبد السلام 
١‏ - السينا في الوطن العر بي تاليف : جان الكسان 
۲ . النمط والعلاقات الدولية تأليف : د / محمد الرميحي 
۳ البدائية .ترحمة : د/ محمد عصغفور 
٤ه‏ - الحشرات الناقلة للأمراض تألیف : د / جليل أبو ا لحب 
٥ه‏ المالم بعد مائتي عام ترجمة : شوقي جلال 
۔ الآدمان تاليف : د / عادل الدمرداش 
۷ - البيروقراطية النفطية ومعضلة التلمية تاليف : د / أسامة عبدالرحن 
۸ _ الوجودية ترجمة : د / إمام عبد الفتاح 
۹ _ العرب|مام تحديات التكنولوجيا ثالیف : د / انطونیوس کرم 


١‏ - الايديولوجية الصهيونية ( الجزء الأول ) تاليف : د / عبد الوهاب المسيري 
١‏ - الايديولوجية الصهيونية ( الجزء الثاني ) تاليف : د / عبد الوهاب السيري 


۲ _ حكمة الغرب ( الحزء الأول ) ترجة : د / فؤاد زكريا 
۳ - الاسلام والاقتصاد تأليف : د / عبد المادي علي النجار 
٤‏ . صناعة الحو ع ( خرافة الندرة) ترحمة : أحد حسان عبد الواحد 
٠‏ - مدخل إلى تاريخ الموسيقا امغر بية تاليف : عبدالعزیز بن عبدالجليل 
1 - الاسلام والشعر تاليف : د / سامي مکي العاني 
۷ ۔ ٻنو الانسان ترجمة : زهير الكرمي 
۸ _ الثقافة الألبانية فى الأبحدية العر بية تألیف : د / محمد موفاكو 
4 ظاهرة العلم الحديث ٠‏ . د 
٠١‏ _ نظر بات التعلم ( دراسة مقارنة ) ترجمة : د / علي حسين حجاج 

| مراجعة : د / عطيه محمود هنا 
١‏ الاستيطان الأجنبي في الوطن العر بي تأليف : د / عبدالالك خلف التميمي 
۲ _ حكمة الغرب ( الجزء الثاني ) ترجمة : د / فؤاد زكريا 


۷۳ التخطبط للتفدم الاقتصادي والاجتاعي تألیف : د / يد مسعود 
RN‏ 
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٥‏ _ التصوير والحياة 


۷ الشعر الاغريقي تراثا انسانياً وعالياً 
۸ - قضايا التبعية الاعلامية والثقافية 


۷۹ - مفاهيم فرآنية 


تاليف : د/ أمين عبدالله حمود 
تاليف : د/ محمد نبهان سویلم 
ترحمة : کامل یوسف حسین 
مراجعة : د/ إمام عبدالفتاح 
تاليف : د/ امد عتان 

تاليف : د/ عواطف عبد الرحن 
تاليف : د/ عمد احمد حلف ا 


٠‏ - الزواج عند العرب (ني الجاهلية والإسلام) تاليف : د/ عبد السلام الترمائيني 


A1۱‏ الأدب اليوغسلافي المعاصر 


AY‏ ۔ تشکیل العقل الحدیث 


٤‏ - المشكلة السكانية وحرافة المالتوسية 


٥‏ دول مجلس التعاون الخلیجی 
ومستويات العمل الدولية 

A٦‏ - الاإنسان وعلم النفس 

۷ ۔ فی ترالنا العربی الاسلامی 

۸ - المیکروبات والانسان . 


4- الاسلام وحقوق الاسان 
١‏ _ الغرتب والعالم 


١‏ - تر بية اليسر وتخلف التنمية 
۲ _ عقوم ل امستقبل 


۳ - لغة و لکاثات ية 


ET:‏ النظام الاعلامي ديد 
49٩‏ = تیر العالم 


ا 
E‏ 
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تاليف : د/ حال الدين سيد محمد 
ترجمة : شوقي جلال 


تاليف : د/ سعپد الحفار 
تاليف : د/ رمزي زکي 
تاليف د/ بدرية العرضي 


تاليف : د/ عبدالستار ابراهيم 
تاليف : د/ توفيق الطويل 
جمة : د/ عزت شعلان 
مراجعة : د/ عبد الرزاق العدوانى 
د/ سمیر رضران 
تاليف : د/ حمدعمارة 
ترجمة : د عبدالوهاب المسيري 
د/ هدی حجازي 
مراجعة : د/ فؤاد زكريا 
تاليف : د/ عبدالعزيز الحلال 


ترجة : د/ لطي نطبم 


تاليف : د / امد ملست اسلام 
تألیف : د / مصطفى المصمودي 
تاليف : د/ أنور عبداللك 


الاشتراك السنوي : وهو مقصور على الفئات التالية : 


© المؤ سسات وإميئات داخل الكويت ١‏ دنانیر 
6 الو سسات والميئات في الوطن العربي ١١‏ ديناراً 
8 ال سسات والميئات خارج الوطن العربي ۸٠‏ دولاراً امريكياً 
8 الأفراد حارج الوطن العربي ٠‏ دولاراً امريكياً 


الاشتراكات : 


ص . ب ۲۳۹۹٩‏ الکویت © برقياً ثقف @ تلکس ٤٥٥4‏ 
TLX No 44554 NCCAL‏ 
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